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 

  
ن االله أوجب على الإنسان تعمیر الكـون كمـا أوجـب علیـه تزكیـة نفـسه إ

قــد أخــذ فــي أســباب وأمریكــا / أوربــا : وعبادتــه جــل وعــلا ، وأن الغــرب 
ي تعمیـر الكـون والاسـتفادة منـه فأعطـاه االله نـصیبه فـي الـدنیا مـن العلم فـ

م مادي وعلمـي وظهـور علـى سـائر الأمـم المتخلفـة التـي لـم تأخـذ فـي ُّتقد
أسباب العلم والحضارة لكن لا نصیب لهؤلاء في الآخرة ؛ لأن أكثرهم لم 
یقومــوا بمهمــة الإنــسان الأولــى وهــى عبــادة االله وطاعتــه ، أمــا المــسلمون 

ــادات كالــصوم –ً شــكلا –أكثرهم تظــاهروا بعبــادة االله فــ ــأداء بعــض العب  ب
، سن الخلق ولا حـسن العمـلوالصلاة دون أن تثمر فیهم هذه العبادات ح

ُّفصلوا لكن صلاتهم لـم تـنههم عـن الفحـشاء والمنكـر فلـم تـزدهم صـلاتهم 
ًمن االله إلا بعدا ، وصاموا عن الطعام والـشراب وأفطـروا علـى المعاصـي 

  - أو كـــادوا-الآثـــام فلـــم یكـــن حظهـــم مـــن صـــومهم إلا الجـــوع ، وأهملـــواو
، ًّفوا حـضاریاَّمهمة الإنسان الثانیة في هذه الحیاة وهى تعمیر الكون فتخل

ــدنیا ولــم  ــوا دیــن االله الحــق فــشقوا فــي ال ــإذا كــان أكثــر الغــربیین قــد أهمل ف
نـصیب فقـد ًیعرفوا للسعادة ولا الطمأنینة طعما ولیس لهم فـي الآخـرة مـن 

فنا فـي الـدنیا ولـم نعـرف للتقـدم ولا للرقـى َّأهمل أكثر المسلمین الدنیا فتخل
 إلا مـن رحـم –ًطریقا ولیس لأكثرنا في الـدنیا ولا فـي الآخـرة مـن نـصیب 

 لأنه لا یـدخل الجنـة إلا مـن آمـن بـاالله تعـالى الواحـد الأحـد وزكـى –ربى 
ـــسه مـــن آفاتهـــا وعمـــل الـــصالحات ومـــن الأعمـــال الـــص الحات تعمیـــر نف

  .الكون 
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، ى الدنیا ویصلیه في الآخـرة جهنمفمن یعمل للدنیا فقط یعطیه االله تعال
إیمــان خـالص بـاالله تعـالى لا : ومن یرید الآخـرة لابـد لـه مـن أمـور ثلاثـة 
ي الـــنفس عــن الأخـــلاق الـــسیئة ِّیــشـوبه شــــرك ولا ریـــاء ولا ســمعه ، وتخلـــ

ٕالأرض لإصـلاحها واقـرار العـدل یها بالأخلاق الحسنة ، وسـعى في ِّوتحل
عمار الأرض ونشر قیم الحق والخیر والجمال فیها من إوالرحمة فیها ، و

الأعمـال الـصالحة التـي لا تقتـصر علـى الـشـعائر التعبدیـة المعــروفة مـن 
صــلاة وزكــاة وصـــیام وحــج ، بــل تــشمل كــل حركــة وكــل عمــل ترتقــى بــه 

وم بـــه المـــسلم ، لخدمـــة وكـــل عمـــل نـــافع یقـــ.. الحیـــاة ویـــسعد بـــه النـــاس 
  .المجتمع ، أو مساعدة أفراده 

  :یقول االله تعالى في سورة الشورى  
ُمــن كــان یریــد حــرث الآخــرة نــزد لــه { َ َُ ْ ِ َِ ِ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ حرثــه ومــن كــان یریــد حــرث فــيَ ْ َْ ُ َُ ِ َ َ َ َ ِ ِ

ٍالدنیا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َُ ََ َ َ ْ ُْ    ]٢٠: الشورى [  }ُّ
َهو أَنشأَكم من الأَرض واستعمركم فیها{ل تعالى قووی ْ َِ ُ َُ ْ َْ َ َِ ْ َ ِّ َ ُ{  

  ]٦١: هود [  
ــــف  ــــدخول الأل ــــراب هــــذه الأرض وأمــــركم بتعمیرهــــا ف أي خلقكــــم مــــن ت
والسین والتاء على الفعل تدل علـى طلـب القیـام بالفعـل كمـا یقـول علمـاء 

: أي " ه اسـتطعم"  ، واأي طلـب منـه الـسقی: فلانـا " استـسقى " اللغة فــ 
ـــــه أن یطعمـــــه ، و ـــــه : فـــــي الأرض " اســـــتعمره " طلـــــب من ـــــب من أي طل

  .ٕتعمیرها واصلاحها  
ـــول  ـــدیق ـــن عمـــر عب ـــك " :  رضـــي االله عنهمـــا االله ب ـــدنیاك كأن واحـــرث ل

   " .ً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداًتعیش أبدا
ویضرب االله تعـالى المثـل بـذي القـرنین ذالـك القائـد المـؤمن ، وقیـل أنـه 

لــذي جمــع بـین الــصلاح والإصــلاح ، یـذكر االله تعــالى لنــا قــصته نبـي ، ا
  : ًلتكون مثالا لكل من یرید ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة یقول تعالى 
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َویسأَلونك عن { ََ َ ُ ْ ً القرنین قل سأَتلو علیكم منه ذكراذيَ ْ ِْ ُ َْ ِّ ُ ْ َْ ُْ ََ ُْ ِ َ ُإنـا مكنـا لـه  ْ َ َّ ََّّ َ  فـيِ
ِّالأَرض وآتیناه من كل ُ ِ ُ َ َْ َ ِ ًَ شيء سبباْ َ ٍ ْ ًَفأَتبع سببا َ ََ َ ْ    ]٨٥ -٨٣: كهف ال[  }َ

یبـــین االله تعـــالى بجـــلاء ووضـــوح لا یقـــبلان الـــشك ولا الجـــدال ســـر قـــوة 
ب العلــم والحــضارة وتمكــین ذي القــرنین فــي الأرض وهــو أخــذه فــي أســبا

ـــدم والرقـــى ًَوآتینـــاه مـــن كـــل شـــيء ســـببا{.والتق َ ٍ ِْ َ ِّ ُ ُ َ َْ ـــأَتبع ســـببا َ ًَف ََ َ ْ ـــال }َ  ابـــن ق
  . ًعلما یعنى: عباس

: إذن التمكین في الأرض لا یكون إلا بالأخذ في أسباب العلـم الكـوني 
..  وفلــك وریاضــیات وهندســة وراثیــة وعلــوم تكنولوجیــة و ء وكیمیــاءفیزیــا

فـإذا أراد .. ٕنظـام وتعـاون واخـلاص ونظافـة : وفي أسباب الحـضارة مـن 
یف إلـى إصــلاح الــدنیا الإنـسان الجمــع بـین ســعادة الــدارین فعلیـه أن یــض

فترضـه اًصحة الإیمان باالله بل علیه أولا أن یؤمن باالله تعـالى ویـؤدى مـا 
ــم یقــرن هــذا الإیمــان بالعمــل الــصالح فــي  علیــه وینتهــي عمــا نهــاه عنــه ث
الــــدنیا فــــإن فعــــل ذلــــك فقــــد اســــتحق وعــــد االله بالاســــتخلاف فــــي الأرض 

ًوتمكین الدین له وابداله من بعد خوفه أمنا  ٕ.  
انهیـار وأسباب هذا الكتاب بیان لمقومات الحضارة بصفة عامة ، وفي 

خـصائص  ، وما یمیـز الحـضارة الإسـلامیة عـن غیرهـا ، والأمم والشعوب
 ، الإنــسانیة فــي تــاریخهــا آثار، الــشواهد الواقعیــة علیهــا ، والحــضارة هــذه 

ــــ ، وتــــساؤلات حــــول الحــــضارة الإســــلامیةو ــــي ف المــــسلمینُّأســــباب تخل  ف
   .یثالعصر الحد

*** 
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 

   
  مفهوم الحضارة

ٌّالحـضارة نظـام اجتمـاعي یعـین : " ِّیعرف ول دیورانت الحضارة فیقول 
ـــألف الحـــضارة مـــن  ـــافي، وانمـــا تت ـــادة مـــن إنتاجـــه الثق ـــى الزی ـــسان عل ٕالإن ِّ

المـوارد الاقتـصادیة، والـنظم الـسیاسیة، والتقالیـد الخلقیــة، : عناصـر أربعـة
ة العلوم والفنـون؛ وهـي تبـدأ حیـث ینتهـي الاضـطراب والقلـق، لأنـه ومتابع

َإذا ما أمن الإنسان من الخوف، تحررت في نفسه دوافع التطلـع وعوامـل  ِ
الإبــداع والإنــشاء، وبعدئــذ لا تنفــك الحــوافز الطبیعیــة تستنهــضه للمــضي 

 )١ (.في طریقه إلى فهم الحیاة وازدهارها
إلــى أن كلمــة حــضارة تعنــي كــل مــا وانتهــى كثیــر مــن علمــاء الحــضارة 

ًنجح الإنسان في إنتاجه مادیا أو عقلیا نتیجة لتفاعـل الجماعـة مـع البیئـة  ً ًّ ّ
ـــي تعـــیش فیهـــا  ـــق بعـــض . الت ـــىالعلمـــاء ویطل ـــة كلمـــة عل ـــائج المادی  النت

ــــة َّمدنی َ ــــة َ ــــة كلمــــة ثقاف ــــى النتــــائج العقلی ــــاة الدینیــــة ، . ، وعل َّوتعتبــــر الحی
َّیة ، والفكریـــة لأي بلـــد بمثابـــة مظـــاهر لحـــضارته َّوالـــسیاسیة ، والاقتـــصاد َّ

  )٢(. وتقدمه في سائر المجالات 
  عوامل نشأة الحضارة

  :یشترط علماء الحضارة عاملین رئیسیین لنشأة أي حضارة 
                                                

  . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٣ ص ١ج" قصة الحضارة " ول دیورانت ) 1(
 مطـــابع ١ص " ة والحكـــم والعبـــرة مـــصر القدیمـــة ، بلـــد التجربـــة والخبـــر" علـــي رضـــوان . د) 2(

  . قلیوب  –الأهرام التجاریة 
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  :المقومات الطبیعیة التي تتمثل في : الأول 
 أحــواض الأنهــار الكبــرى كالنیــل فــي مــصر ، ودجلــة والفــرات فــي -١

  ...والسند في الهند العراق ، 
ــاة الإنــسان -٢ ــأثیرا فــي حی ً المنــاخ وهــو مــن أكثــر العوامــل الطبیعیــة ت

ًوفــي تقدمــه ، فلابــد مــن تــوفر مناخــا معتــدلا ، وشمــسا مــشرقة ، وســماء  ً ً ً
ًصافیة ، وهواء علیلا ، وریاحـا لا بالعاصـفة ولا بالـساكنة ، واختلافـا فـي  ً ً ً ً

  .حرارة فصول السنة 
مكنهـا مـن الاتـصال بالعـالم الخـارجي والتفاعـل معـه  الموقع الـذي ی-٣

ْوالتأثر به والتأثیر فیه  ْ َّ.  
  . الحدود الآمنة من العدوان الخارجي -٤
ـــــد ونحـــــاس وذهـــــب -٥ ـــــة مـــــن حدی ـــــصخور ... الثـــــروات المعدنی ، وال

  ...والأحجار الكریمة كالماس والعقیق ... كالجرانیت والرخام 
مات التـي تمیـز الـشعوب المتحـضرة المقومات البشریة وفـي الـس: ثانیا 

والتي تمكنهم من استخدام المقومـات الطبیعیـة أحـسن اسـتخدام ومـن أهـم 
ــذكاء ،والجــد والاجتهــاد ، والتــضحیة والفــداء ، : هــذه الــسمات  الفطنــة وال

  ...الإخلاص والإتقان، والتعاون والإیثار 
 مـن وأن هذه العوامل قـد تـوفرت جمیعهـا فـي مـصر القدیمـة لـذا تمكنـوا

إنــــشاء أول حــــضارة عرفهــــا التــــاریخ فقــــد كانــــت مــــصر قبــــل أن یــــسكنها 
القـــدماء المـــصریون فـــي حالـــة بدائیـــة لـــیس فیهـــا مـــن مظـــاهر المدنیـــة أو 
الحــضارة شــيء ، وقــد تعجــب كیــف تحولــت هــذه الــبلاد مــن هــذه الحالــة 

؟ مظاهر الحضارة الفرعونیة القدیمةالبدائیة إلى ما هو مشهور عنها من 
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 هــــذا ، هــــو أن هــــذا التحــــول العظــــیم یرجــــع إلــــى عــــاملین والجــــواب عــــن
  :رئیسیین 

َّأن مصر مع ما كانت علیه في العصور القدیمة من حالـة بریـة : أولا 
إلا أنهـــا كانـــت تحتـــوي علـــى المقومـــات الأساســـیة اللازمـــة لقیـــام حـــضارة 

 الموقــــع المتمیــــز ، الحــــدود نهــــر النیــــل ، المنــــاخ المعتــــدل ،( عظیمــــة 
، ولــم یكــن ینقــصها إلا جهــد الإنــسان وتفكیــره )ات المعدنیــة ، الثــروالآمنــة

  .لإقامة هذه الحضارة 
أن قدماء المصریین ، الذین اسـتوطنوا هـذه الـبلاد ، كـانوا علـى : ًثانیا 

جانب كبیر من الفطنة والجد والاجتهاد ، وقد استخدموا هذه المیزات فـي 
َّ مـــسرح البریـــة التغلــب علـــى الطبیعــة ، فأقـــاموا حــضارتهم العظیمـــة علــى

والتـــوحش ، وبـــذلك اجتمعـــت فـــي مـــصر المقومـــات الطبیعیـــة والمقومـــات 
  )١(. البشریة مما هو ضروري لقیام أي حضارة 

  العوامل الحقیقیة لنشأة الحضارة
الطبیعیــة منهــا والبــشریة غیــر كافیــة : والحقیقــة أن مقومــات الحــضارة 

ــــشأة الحــــ ــــسیر نظــــري حدســــي لن ــــشاء حــــضارة وهــــي تف ضارة وحــــدها لإن
المـــصریة القدیمــــة أول حــــضارة عرفتهــــا البـــشریة كمــــا ســــیأتي بیانــــه فــــي 

ـــي . الـــصفحات التالیـــة فـــي هـــذا الفـــصل   –ِّإن الحـــضارة بمعناهـــا الحقیق
َّولیست المدنیة أو العمران أو الثقافیة  َ   :  لابد أن یتوفر فیها جانبان -َ

  ) .عقیدة ، وعبادة ، وشریعة ، وأخلاق ( ٌّ دین سماوي -١
ــوم إنــسانیة ، وطبیعیــة ، وریاضــیة ، ( ِّعلمــي : ٌّإبــداع إنــساني  -٢ عل

َِوتقنــي ... ) وفلكیــة  ... ) تــشیید وبنــاء ( ٌّومــادي ) اختراعــات متطــورة ( ِ
                                                

  . مرجع سابق٢ص " مصر القدیمة ، بلد التجربة والخبرة والحكم والعبرة " علي رضوان . د) 1(
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: ریاضـة (ٌّوبدني) أدب ، ورسم ، ونحت ، وموسیقى ، وتصویر ( ٌّوفني 
  .. ) .فروسیة ، رمي ، سباحة ، عدو ، مصارعة 

ًد أن تــشبع جمیـــع كیـــان الإنــسان روحیـــا   فالحــضارة إذن لابـــ عقیـــدة ( ّ
ًوعقلیــــا )  وعبــــادة  ًوقلبیــــا ) علــــوم ومعــــارف ( ّ ًّوانــــسانیا ) فنــــون وآداب ( ّ ٕ

صـحة ونـشاط ، ( ًّوجـسدیا ) مكارم في الأخلاق ، واسـتقامة فـي الـسلوك(
كمـا لابـد أن تكـون هادیـة لغیرهـا ، ناشـرة لخیرهـا ، ) وخلو من الأمراض 

زن الإنــسان والكــون ولــم تكتمــل هــذه العناصــر مجتمعــة محافظــة علــى تــوا
  ) ١(." إلا في الحضارة المصریة القدیمة والحضارة الإسلامیة الوسیطة 

الحضارة لیست قوة عسكریة فقـط كمـا یفهـم الـبعض ، فـالقوة العـسكریة 
ًقـد تفلــح فــي غـزو بلــد أو قهــر أمـة لكــن لا یكتــب لهـا الخلــود أبــدا فعنــدما  ْ ُ ُْ

وة أو تـــصحو الأمـــم المغلوبـــة مـــن رقـــدتها فـــإن القـــضاء تـــضعف هـــذه القـــ
المبــرم هــو النتیجــة الحتمیــة لهــا وتــذهب غیــر مأســوف علیهــا مــصحوبة 

  .باللعنات كما حدث مع الهكسوس والفرس والرومان والتتار وغیرهم 
ًوالعلم وحـده لـن یـصنع حـضارة إذا لـم تكـن هنـاك قـوة تحمیـه فكثیـرا مـا 

ــبلاد المتخلفــة  ِّكانــت ال َ َ ِّتقهــر الأمــم المتحــضرة حــدث هــذا مــع الهكــسوس ُ َ َ ُ
والفراعنــــة ، ومـــــع الرومــــان والیونـــــان ، ومــــع التتـــــار والمــــسلمین ، ومـــــع 

  .الصلیبیین والمسلمین 
ًلأن العلــم قــدیما لــم یحــدث تغیــرا جوهریــا فــي أدوات الحــرب فكــان كــلا  ً ًّ

الـــسیف والـــدرع : الطـــرفیین المتـــصارعین یـــستخدم نفـــس الأدوات القتالیـــة 
والرمح والقوس والسهم وكانت الفـروق بـین هـذه الأدوات طفیفـة لا تحـسم 

                                                
 ٣١٠ ، ٣٠٩للمؤلــــف ص " میـــزان الحـــق بــــین العلمانیـــة اللادینیـــة والــــسلفیة اللاأصـــولیة ) " 1(

  .مكتبة مدبولي 
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 إنمــا الــذي كــان )١(ًبــه معركــة كمــا كــانوا جمیعــا یركبــون الخیــول والــدواب 
یحــسم المعركــة هــو الــشجاعة فــي القتــال ، ووحــدة الهــدف ، والاستبــسال 
ًفـي تحقیقـه ، والتــضحیة مـن أجلــه ولـیس شـرطا أن یكــون هـدفا ســامیا أو  ً ًّ
غایـة شــریفة إنمـا كــان الهـدف فــي كثیــر مـن الأحیــان هـو الطمــع والرغبــة 

 الغیـــر وبـــسط النفـــوذ وتوســـیع فـــي الـــسیطرة والاســـتیلاء علـــى مـــا فـــي یـــد
  ... الملك

طــائرات وصـــواریخ : لكــن مــع الثــورة الـــصناعیة وتطــویر آلات القتــال 
وتطورهـــا بـــصفة ... ومـــدافع ودبابـــات ، وقنابـــل ذریـــة ، وأقمـــار صـــناعیة

رة جعــل الحــرب مختلفــة فلــم تعــد الــشجاعة كافیــة ولــم یعــد العــدد ذا مــستم
ــأن تــدك  ــة ب ــة لهــا قیمــة تــذكر فقذیفــة مــن مــدفع كفیل ــم تعــد البطول بــال ول

وقنبلـة . ًحصنا بمـن فیـه مـن أبطـال شـجعان وفـوارس لا یـشق لهـم غبـار 
ًذریة واحدة تجعل مدنا أثرا بعد عین  ً.  

ً تقـدما علمیـا ن حـضارة قـد یـصنعا والقوة لـن یـصنعا–ُّ المادي –والعلم  ًّ
ـــــاد ، قـــــد یحقـــــق التقـــــدم العلمـــــي  ـــــذل العب ـــــبلاد وی ُّوتكنولوجیـــــا ، یغـــــزو ال
ًوالتكنولوجي مكاسب مادیة ومغانم اقتصادیة لكنه أبدا لـن یحقـق الـسعادة  َ ً َ Ď
ًولا الأمن فإن لم یقم العلم على دین صحیح فإنـه لـن یـصنع إنـسانا سـویا  ًّ

  .وهذا هو حال الإنسان في الغرب المتقدم . ولن یحدث حضارة خالدة 
، جنین ، مـیلاد ، طفولـة ، مراهقـة: والحضارة كالإنسان تمر بمراحل  

  .شباب ، هرم ، شیخوخة ، احتضار ، موت، تحلل 
ُأُسس الحضارات جمیعها التي ظهرت على الأرض أسس دینیة النشأة 

 هــــذه الحــــضارة ، َّعلمهــــا االله تعــــالى أنبیــــاءه ورســــله الــــذین راحــــوا یبنــــون
                                                

فیــال فـي معركــة القادسـیة وكانــت صـدمة كبیــرة للمـسلمین عــانوا منهـا الكثیــر ركـب الفـرس الأ) 1(
 .لكن بفضل الإیمان الراسخ والعزیمة الصادقة التي لا تفل تمكنوا من قهر الأفیال ومن علیها 
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ویشیدون بناءها وهذا ما یفسر لنا حیرة علماء الحـضارة وفلاسـفة التـاریخ 
ًإزاء نشأة الحضارة وتطورها ، والیك ملخصا لنظریات المؤرخین فـي هـذا  ٕ

  .الصدد وتعلیقنا علیها 
  نظریات المؤرخین في فلسفة التاریخ

  )غیر الإسلامیة ( النظرة الدینیة : أولا 
الدینیة وجود قوة عظمـى هـي المـشیئة أو القـدرة الإلهیـة تفترض النظرة 

ًالتي تحدد مصائر الأفراد والشعوب ، إذ أن الآلهة تبعا لتلك النظرة كـان 
ِّلها دور المشرع والقاضـي ففـي عـصر البرونـز تـصورت الـشعوب آلهتهـا  ً
في صورة الإنسان الصانع الذي یملك بیدیـه سـلطة قویـة إلـى الحـد الـذي 

ِّانونــا یــسیر شــئون البــشر ، وهكــذا اعتقــد كثیــر مــن فلاســفة تخلــق معهــا ق ُ ً
الیونان القدیمة ، وتاریخ كهذا ینصح الحكام بكیفیة كـسب إرضـاء الآلهـة 

  .أو على الأقل یوحي بالخضوع للإرادة المقدسة 
ویتفــق مــنهج تــاریخ الكنیــسة المــسیحیة مــع هــذا المبــدأ الــسابق ، ولكنــه 

َّاریخ الحقـة ، هـي خطـة لخـلاص العـالم بصورة أعمق إذ تعتبر حركـة التـ
ِّموضوعة سلفا وبالتـالي تكـون مهمـة المـؤرخ هـي تتبـع خطـوات تنفیـذها ،  ً َ َ
ِّویعد القـدیس أوغـسطین مـن أبـرز الممثلـین لـذلك المـنهج الـصوفي داخـل 

  )١(" . الحضارة المسیحیة 
وهـــذا المـــنهج لنظـــام التـــاریخ وتطـــوره فیـــه حـــق وباطـــل فـــالحق فیـــه أن 

َه لهـذا الكـون خلقـه وأبدعـه ، وخلـق الإنـسان وشـرع لـه ، وسـوف وجود إلـ َ َ ََّ َ َ ُ َ ُ َ
  .یحاسبه على عمله 

                                                
 الهیئـة المـصریة العامـة ٥ص " فلـسفة التـاریخ عنـد أرنولـد تـوینبي " نیقین جمعـة علـم الـدین ) 1(

 .للكتاب 
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ُْیومئــذ یــصدر النــاس أَشــتاتا لیــروا أَعمــالهم { َ َُ َ ْ َ ْْ ُ َ َِّ ً َ ْ ُ َّ ُ ْ ٍ ٍَّفمــن یعمــل مثقــال ذرة * ِ َ َْ َ ِ ْ َ َْ َ َ
ُخیرا یره  ََ ً ْ ُومن یعمل مثقال ذرة شرا یره* َ ََ ًَّ َ ٍ َّ َ َْ َ ِ ْ َ َْ    ]٨-٦: لزلة  الز[ }َ

ََّفهذا حق أما أن الإنسان مسیر ولا حیلة له فیما یفعل فهـذا باطـل فـاالله  ُ ُّ
  .ًتعالى جعل الإنسان في هذه الدنیا مختارا 

ُْوقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر{ ْ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ََ َِ ْ ْ ُ ِّ َّ ِ ُّ ِ{   
  ] ٢٩:  الكهف [

  . شيء ًولم یجبر االله تعالى أحدا على فعل
َولو شاء ربك لآمن مـن فـي الأَرض كلهـم جمیعـا أَفأَنـت تكـره النـاس { ً َّْ ُِ ْ ُ َ َ َِ ُّ َِ ْ ُ َُ َِ َ َ َْ ُّ َ َ

َحتى یكونوا مؤمنین ِ ِ َّْ ُ ْ ُ ُ َ   ] ٩٩:  یونس [ }َ
ـــة إنمـــا  ـــرى هـــذه النظری ـــیس عمـــلا ســـلبیا كمـــا ت ًكمـــا أن الخـــضوع الله ل ًّ

 وفـق مـا شــرع الخـضوع الله معنـاه القیـام برسـالته وهـي إخـلاص العبـادة الله
وتعمیـــر كونـــه بـــالعلم النـــافع والعمـــل الـــصالح ، وعـــدم الإخـــلال بـــالمیزان 

  الإلهي الذي خلق الكون به
َوأَقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان{ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ْ ُْ َ َ َْ ِ    ] ٩:  الرحمن [ }ُ

ــــدنیا  ًوأن القیــــام بمــــنهج االله تعــــالى یحقــــق رقیــــا وتقــــدما وســــعادة فــــي ال ً ّ
  .والآخرة 

َأُولئك الذین أَنعم الله علیهم من النبیـین مـن ذریـة آدم وممـن حملنـا {  ْْ َ َْ َ َُّ ِِّ ِ َِ َ ََ ِْ ِ َّ َِّ َِّ ُ َ ََ َ َِّ َّ ِّ ْ َ َ
َمع نوح ومن ذریة إبراهیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا َ ْ ُْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ ََ َّ ِّ ٍِ ِ َِ ِ ِ َِ َْ ِٕ َ َّ ُ َ َ{  

   ]٥٨:  مریم [ 
ــادة القــو ى الطبیعیــة ، أو الأصــنام ، وأن الخــروج عــن هــذا المــنهج بعب

  .واتباع الشهوات ، والطغیان في الأرض یهلك صاحبه في الدارین 
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ْومـا كــان ربــك مهلــك القــرى حتــى یبعــث فــي أُمهــا رســولا یتلــو علــیهم { َ َ َ َِ َّْ َْ َُ َ َ َْ ُُ َ ِّْ ِ َِ ْ َ َ َُ َُّ َ َ
َآیاتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأَهلها ظالمون ُ ُ َِ ِ ِ َِ َْ َُ ْ َ َِ ُ ْ َُّ َ     ] ٥٩: قصص  ال[  }َ

كمـــا أن هــــذه النظریـــة لا تفــــسر لنـــا نــــشأة الحـــضارة ، واضــــمحلالها ، 
وموتها ، ولم تكشف لنا عن لغز الحضارة المصریة القدیمة الـذي احتـار 

ًفیه المؤرخون قدیما وحدیثا  ً.  
  :النظریة السحریة : ثانیا 

ـــدما مـــن  ـــاریخ أكثـــر ق ـــسیر حركـــة الت ـــسحري فـــي تف ـــر المفهـــوم ال ًویعتب ُّ
ریة الدینیة فقبل أن یعـرف البـشر الآلهـة كانـت القبائـل البدائیـة تعتقـد النظ

بقــوى وأرواح واعتقــد هــؤلاء الأقــوام بــأنهم یمكــن " مــسكونة " بــأن الطبیعــة 
أن یــسیطروا علــى هــذه القــوى مــن خــلال أعمــال الــسحر ولهــذا لــم یكـــن 
ًالملـك فـي عـصور الملكیـات الوثنیـة واضــعا للقـانون فحـسب بـل كـان فــي  ِ َ

ِّر الرعیة ، مسئولا عن توفیر الرخاء المادي في مملكته ، فكان ملـوك نظ ً
مــصر علــى ســبیل المثــال یــضمنون شــروق الــشمس وفیــضان النیــل عــن 
طریــق ممارســـتهم لطقــوس ســـحریة لا یمكــن لأحـــد أن یمارســها ســـواهم ، 

 أن یــصبح الملــك هــو العامــل الوحیــد -ً بنــاء علــى ذلــك -ِّومــن الطبیعــي 
ــالي نجــد أن ســجلات الملــوك المــؤثر فــي جمیــع  الأحــداث التاریخیــة وبالت

  . القدامى ما هي إلا تعبیر عن نظریة الرجل العظیم في التاریخ 
واعتقـــد الیونـــانیون بـــأن رخـــاء واســـتقرار مـــدنهم لا یعـــود إلـــى الدســـاتیر 
وحــدها بــل إلــى حكمــة واضــعیها وهكــذا كــان أفلاطــون یعتقــد أنــه بمجــيء 

السیاسیة من أسقامها ، لأن ذلك الملـك هـو الملك الفرد ستتخلص الحیاة 
" وحــده الــذي یمكنــه أن یفعــل ذلــك ، أمــا بالنــسبة للعــصر الحــدیث فیقــف 
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إذ یعتقــد " الرجــل العظــیم " علــى رأس المنــادین بنظریــة " تومــاس كارلیــل 
  )١(" َّأن التاریخ الإنساني الذي تحقق إنما هو تاریخ الرجال العظماء 

ــاة والنظریــة الــسحریة تــستبعد  وجــود االله تعــالى ورســالاته فــي تقــدم الحی
وتعــزو كــل اســتقرار ومدنیــة إلــى قــدرات الأفــراد الــذین یــستخدمون الــسحر 
ــــاس ،  فــــي تــــسخیر الطبیعــــة ، أو یــــستخدمون عبقــــریتهم فــــي سیاســــة الن
والحقیقـة أن اللجـوء إلــى تفـسیر الحــضارة إلـى اســتخدام أصـحابها للــسحر 

لا الـدین ، فهـذا مـا یـسمیه علمـاء الـنفس ٌّتفسیر بدائي لا یتفق مـع العلـم و
ُّالتفكیر الخرافي فكل إنسان یعجز عن تفسیر ما یجهله یـرده إلـى الـسحر 
ًوالأرواح ، وأحیانـــا كنـــوع مـــن التعمیـــة یـــشیع أصـــحاب الحـــضارة أن مـــا 
ٍّوصلوا إلیه من تقـدم علمـي مـذهل إنمـا كـان عـن طریـق الـسحر لـیس إلا 

یــره مــن الأجانــب غیــر المــؤمنین كمــا فعــل كهنــة مــصر مــع هیــرودوت وغ
  .بعقیدة قدماء المصریین 

والـــسحر الـــذي اســـتخدمه المـــصریون فـــي إنـــشاء حـــضارتهم هـــو ســـحر 
وهذا الـسحر . العلوم الإلهیة التي أوحى االله تعالى بها إلى أنبیائه ورسله 

  .لم یبطل بموت قدماء المصریین إنما هو باق ببقاء شریعة السماء 
    :نثروبولوجيالتفسیر الأ: ثالثا 

ِوترجـع هـذه النظریــة التقـدم والتحــضر للتفـوق العنــصري فهنـاك شــعوب  ُْ
ــــشعوب  قــــادرة علــــى صــــنع هــــذا التقــــدم وشــــعوب غیــــر قــــادرة ، وعلــــى ال

ِّواسـتغلت هـذه " المتحضرة أن تقهر وتضطهد وتستغل الشعوب المتخلفة  ُِ ْ
بیض النظریة لتبریر القهر والاضطهاد العنصري الذي یمارسه الرجل الأ
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على الزنوج والأقلیات وقد أدخلت هذه النظریة الزائفـة بعـض الاسـتعارات 
  )١(" ِّعن الانتخاب الطبیعي والبقاء للأصلح " دارون " من مبدأ 

وهذه النظریة تخالف كل الأدیان السماویة الداعیة إلـى الرحمـة والحـب 
علـى ُّوالتعاون بین سائر البشر وأن یرحم القوي الضعیف ویعطف الغني 

  .الفقیر 
َیــا أَیهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأُنثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل { ُ َ ُ ِْ َ َ ََ َُ َ ًَ ُْ َ ُْ ََ ََ ٍ َّ ََّ َِّ َ ِ ُّ

ٌلتعارفوا إن أَكرمكم عند الله أَتقاكم إن الله علیم خبیر َِ ِ َِ ٌَ ْ ْ َ َِ َّ ِ َّ ِ َِ َ َّ َُّ َُ ْ َ ْ ُ َ{  
  ] ١٣: الحجرات [ 

ـــــات أخـــــرى لتفـــــسیر التـــــاریخ ب ـــــاره فرعـــــا للاقتـــــصاد  وهنـــــاك نظری ًاعتب
َّالسیاسي ، وأخرى علـى اعتبـاره علـم مقـارن ، وثالثـة تفـسیره وفقـا للمادیـة  ً ِّ

  .الجدلیة 
ِوجمیعها لا تشر من قریب أو بعید لدور الأدیان السماویة في صناعة  ُ
الحــضارات الإنــسانیة التــي یجمــع المؤرخــون المنــصفون علــى أنهــا بــدأت 

  .من مصر القدیمة 
   والحضارةي التقدم العلمي والتكنولوجالفرق بین

َّوالحقیقــة أن مقومــات الحــضارة الطبیعیــة والبــشریة فحــسب لا یــصنعان  َّ َّ
ـــبلاد  ـــا وتكنولوجیـــا ، یغـــزوان ال ـــدما علمی ـــد یـــصنعان تق ـــة ق ًحـــضارة حقیقی ً ًّ ّ ُّ َّ

ـــــؤس وا ـــــاد ولا یحققـــــان إلا الب ـــــذلان العب ـــــشقاء ، ومـــــصیرهما الهـــــلاك َّوی ل
ِّ؛ قـــد یحقــــقوالفنـــاء َ َّ التقـــدم العلمـــي والتكنولــــوجي مكاســـب مادیـــة ومغــــانم ُ ُّ ُّ ُّ

ِّاقتـصادیة لكنـه أبـدا لـن یحقـق سـعادة الـنفس ولا طمأنینـة القلـب ولا غـذاء  ً َّ
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َّالروح ؛ فإن لم تقم المدنیة على دین صحیح وخلق قـویم وسـلوك مـستقیم  َ َ َُ
ًفإنهــا لــن تــصنع إنــسانا ســویا، ولــن تقــیم حــضارة خالــدة تنفــع الإنــسا . َّنیة ًّ

ُْوهذا هو حـال جمیـع مـدنیات الممالـك والإمبراطوریـات التـي لـم تـبن علـى  َِّ َ َ
الحــق والعــدل والحــب وحــسن الخلــق ، كلهــا زالــت غیــر : تعــالیم الــسماء 

  .مأسوف علیها بسبب ضلالها وظلمها 
ــ{ َأَولــم یــسیروا فــي الأَرض فینظــروا كیــف كــان عاقبــة الــذین مــن ق َِ ِ َّ ِ ِ َِ َُ ََ َ َ ََ ََ ْ ُ ُ ُْ ِ ْ ْبلهم َ ِ ِ ْ

ُْكانوا أَشد منهم قوة وأَثـاروا الأَرض وعمروهـا أَكثـر ممـا عمروهـا وجـاءتهم  ُ َ ُ ُ ُْْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ََّ ِ َِ َْ ْ ً َُّْ ََّ ُ َ
َرسلهم بالبینات فما كان الله لیظلمهم ولكن كانوا أَنفسهم یظلمون َُ َ َِ ِ ِ ِ َّ ِْ َْ َ ُ َُْ ُْ ُ َُ ُُ ُ ََ ََ َُ َ ِّ ْ ِ{  

   ]٩: الروم  [ 
َّحــوال الأمــم القدیمــة والحدیثــة التــي شــیدت وهــي دعــوة إلــى النظــر فــي أ

َّمــدنیتها علــى المقومــات الطبیعیــة والبــشریة فحــسب دون تعــالیم الــسماء ،  َّ َِّ َ َ
َّكـانوا أشـد مـنهم قـوة{نعم ملكـوا القـوة الباطـشة  َّ وحرثـوا الأرض وشـقوا }َّ

َوأَثـاروا الأَرض{عن باطنها ، وكشفوا عن ذخائرها ْ ُ َ َّ وعمـروا الأرض ؛ }َ
َّموا المدن الكبیرة وبنوا فیها القصور الفخمة وزینوها بالحدائق الجمیلة فأقا

ذات الأبـراج  ونحتـوا فیهـا التماثیـل الـضخمة وأحاطوهـا بالأسـوار الجمیلـة
َوعمروهــا أَكثــر ممــا عمروهــا{العالیــة  َ َ َُ َ َُ ََّ ِ َ ْ  لكــنهم وقفــوا عنــد ظــاهر الحیــاة }َ

َوجاء{: الدنیا لا یتجاوزونه إلى ما وراءه  ِتهم رسلهم بالبیناتَ ََِّْ ِ ُ ُ ُُْ ُ ْ{.   
فلم تتفتح بصائرهم لهذه الـسیئات؛ ولـم یؤمنـوا فتتـصل ضـمائرهم بـالنور 

ِّفمـضت فـیهم سـنة االله فـي المكـذبین؛ ولـم تـنفعهم . الذي یكـشف الطریـق  َّ
ْقوتهم؛ ولم یغـن عـنهم علمهـم ولا حـضارتهم؛ ولقـوا جـزاءهم العـادل الـذي  ُ َّ

َفما ك{: ُّیستحقونه  َ َان الله لیظلمهم ولكن كانوا أَنفسهم یظلمونَ َُ َِ ِ ِ ِ َّْ َْ َ ُُْ َُْ ُ ُ َ َ َ{ )١(  
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  دعوة القرآن للنظر في أسباب هلاك الأمم السابقة
ـــم یـــروا كـــم أَهلكنـــا مـــن قـــبلهم مـــن قـــرن مكنـــاهم فـــي {: قـــال تعـــالى  ِأَل ِ ِْ ْ َ ُْ ََّ ٍَّ َّ ْ َ َِّ ِْ ْ َْ ْ َ ََ ْ

َالأرض مــا لــم نمكـــن لكــم وأَرســـلنا ا ُْ َ ْ َ ْ ُْ َّ ِّ َ َلــسمآء علــیهم مـــدرارا وجعلنــا الأنهـــار ََ ْ ًَ َ ََ َ ْ ِّ ِ ْ َ
َتجري من تحتهم فأَهلكناهم بذنوبهم وأَنشأنا من بعدهم قرنا آخرین ِ َِ ًْ َْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ُ َْ َ ِ ِ ِ ُِ َْ ْ ْ َْ َ{   

   ] ٦: الأنعام [ 
ِالتي تنعمـت بـنعم االله وكفـرت بـالمنعم  المادیةألم یر أصحاب المدنیات  ْ ُ

ــــى مــــصارع الأســــبحانه  ، َّوقــــد مكــــنهم االله فــــي الأرض. برة جیــــال الغــــاإل
ْوأعطــاهم مــن أســباب القــوة والــسلطان مــا لــم یعــط مثلــه لهــؤلاء وغیــرهم ؛  ُ َّ

فـیض ًوأرسل المطر علیهم متتابعـا ینـشئ فـي حیـاتهم الخـصب والنمـاء وی
؟ ثــم عــصوا ربهــم ، فأخــذهم االله بــذنوبهم ، ثــم مــاذا.. علــیهم مــن الأرزاق

 آخـر ، ورث الأرض مــن بعـدهم ؛ ومـضوا هــم لا ًوأنـشأ مـن بعــدهم جـیلا
ـــــل بهـــــم الأرض ِّفمـــــا أهـــــون المكـــــذبین ! فقـــــد ورثهـــــا قـــــوم آخـــــرون! تحف

َّالمعرضین أصحاب القوة والتمكین من البشر ِ ْ ما أهونهم على االله ؛ ومـا ! ُ
َّلقـــد أُهلكـــوا وغبـــروا فمـــا أحـــست هـــذه ! ًأهـــونهم علـــى هـــذه الأرض أیـــضا َ َ ُ ِ ْ

ــالخلاء والخــواء؛ َّ إنمــا عمرهــا جیــل آخــر؛ ومــضت الأرض فــي الأرض ب
دورتها كأن لم یكن هنـا سـكان؛ ومـضت الحیـاة فـي حركتهـا كـأن لـم یكـن 

  !هنا أحیاء
  ِّحقیقة ینساها البشر حین یمكن االله لهم في الأرض

ینــسون . ِّ حقیقــة ینــساها البــشر حــین یمكــن االله لهــم فــي الأرض نــاكوه
أیقومــون علیــه بعهــد : ، لیبلـوهم فیــه َّأن هـذا التمكــین إنمــا تــم بمــشیئة االله 

 بمــا أنــه هــو -َّاالله وشــرطه ، مــن العبودیــة لــه وحــده ، والتلقــي منــه وحــده 
َصاحب الملك وهم مستخلفون فیـه  ْ ْ ُ  أم یجعلـون مـن أنفـسهم طواغیـت ، -ُْ
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ُِ وخصائــــصها؛ ویتــــصرفون فیمــــا اســــتخلفوا فیــــه الإلوهیــــةَّتــــدعي حقــــوق  ْ ُ ْ َّ
ْتصرف المالك لا المستخ ْ ُ   .لَف َّ

 وعندئـذ ینحرفـون عـن - إلا مـن عـصم االله -إنها حقیقة ینساها البـشر 
َّعهــد االله وعــن شــرط الاســتخلاف ؛ ویمــضون علــى غیــر ســـنة االله ؛ ولا 
ًیتبــین لهــم فــي أول الطریــق عواقــب هــذا الانحــراف ، ویقــع الفــساد رویــدا  َّ َّ

حق وعـد ًرویدا وهم ینزلقون ولا یشعرون ، حتى یستوفي الكتاب أجله؛ وی
 -مــرة یأخــذهم االله بعــذاب الاستئــصال : َّاالله ، ثــم تختلــف أشــكال النهایــة

 ومـرة -بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم كما وقع لكثیر من الأقوام 
 ومـرة -یأخذهم بالسنین ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كـذلك لأقـوام 

ًیأخذهم بـأن یـذیق بعـضهم بـأس بعـض؛ فیعـذب بعـضهم بعـضا ، ویـ ِّدمر َّ
ًبعضهم بعضا ، ویؤذي بعضهم بعضا ، ولا یعـود بعـضهم یـأمن بعـضا؛  ً ً

ًفتضعف شـوكتهم فـي النهایـة؛ ویـسلط االله علـیهم عبـادا لـه   طـائعین أو -ِّ
ِّ یكسرون شوكتهم ، ویقتلعونهم مما مكنـوا فیـه؛ ثـم یـستخلف االله -عصاة  ُ

  .العباد الجدد لیبتلیهم بما مكنهم
َُّّالـسعید مـن وعـى أنهـا الـسنة ، ومـن وعـى .. ة َُّّوهكذا تمضي دورة الـسن

ِأنـه الابـتلاء؛ فعمـل بعهـد االله فیمـا اسـتخلف فیـه  ْ ُ والـشقي مـن غفـل عــن . ْ
َّهـــذه الحقیقـــة ، وظـــن أنـــه أوتیهـــا بعلمـــه ، أو أوتیهـــا بحیلتـــه ، أو أوتیهـــا 

  !ًجزافا بلا تدبیر
، لفاســداجر الطـاغي ، أو المــستهتر اوٕانـه لمــا یخـدع النــاس أن یـروا الفــ

َّأو الملحـد الكـافر ، ممكنـا لـه فـي الأرض ، غیـر مـأخوذ مـن االله ، ولكــن  ً َّ َ ُ
َّالنـــاس إنمـــا یـــستعجلون ، إنهـــم یـــرون أول الطریـــق أو وســـطه؛ ولا یـــرون  َّ

لا ترى إلا فـي ! نهایة الطریق ،ونهایة الطریق لا ترى إلا بعد أن تجيء 
َمصارع الغابرین بعد أن یصبحوا أحادیث  والقرآن ِّ الكـریم یوجـه إلـى هـذه َ
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َّ في حیاتهم الفردیة القصیرة -َالمصارع لیتنبه المخدوعون الذین لا یرون 
 نهایة الطریق؛ فیخدعهم ما یرون في حیاتهم القصیرة ویحسبونه نهایة -

  !الطریق 
  الفرق بین التفسیر المادي للتاریخ والتفسیر الإسلامي 

َفأَهلكنــ{: إن هــذا الــنص فــي القــرآن  ْ َ ْ ْاهم بــذنوبهمَ ِْ ِ ُُِ  ومــا یماثلــه ، وهــو }ُ
ِّیتكــرر كثیــرا فــي القــرآن الكــریم إنمــا یقــرر حقیقــة ، ویقــرر ســنة ، ویقــرر  ِّ َِّّ ً

ًطرفا من التفسیر الإسلامي لأحداث التاریخ  ََ .  
ــا مــن تفــسیره  ًإن التفــسیر المــادي للتــاریخ یحــذف هــذا الجانــب حــذفا بات ً

أن وجهتـــه ابتـــداء هـــي اســـتبعاد لأطـــوار الأمـــم وأحـــداث التـــاریخ ، ذلـــك 
َّالعنــصر الأخلاقــي مــن الحیــاة ، واســتبعاد القاعــدة الاعتقادیــة التــي یقــوم 

  .علیها 
 لا یغفـل أثـر -ِّ بشموله وجدیته وصدقه وواقعیتـه -ُّوالتفسیر الإسلامي 

 ولكنـه -ُّ التي یجعلها التفسیر المادي هـي كـل شـيء -َّالعناصر المادیة 
تستحقه في رقعـة الحیـاة العریـضة؛ ویبـرز العناصـر یعطیها مكانها الذي 

ـــات  ـــصفیق لواقعی ـــاد ال ـــي لا ینكرهـــا إلا أصـــحاب العن ّالفعالـــة الأخـــرى الت َّ
َالوجــود ، یبــرز قــدر االله مــن وراء كــل شــيء؛ ویبــرز التغیــر الــداخلي فــي  َ
َّالــــــضمائر والمــــــشاعر والعقائــــــد والتــــــصورات؛ ویبــــــرز الــــــسلوك الــــــواقعي 

ً ولا یغفل عاملا واحدا مـن العوامـل التـي تجـري بهـا َّوالعنصر الأخلاقي ، ً
  )١(. ّسنة االله في الحیاة 

   ؟ أفضل من الغرب العلماني المسلمونهل العرب
حتى لا نخدع أنفـسنا ونظـن أنفـسنا ، نحـن المـسلمین ، أننـا أفـضل مـن 
الغرب المسیحي والیهودي بما حبانا االله تعالى به من نعمة الإسلام التي 

                                                
  . بتصرف ٤٧٣ -٤٧٠ ص ٢ج " في ظلال القرآن الكریم " سید قطب ) 1(
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ـــ ـــاد لا فـــضل لن ـــق لا جحـــود اعتق ا فیهـــا إلا جحودهـــا جحـــود عمـــل وتطبی
ــــدیر  ــــى أحــــسن تق ــــى . وتــــصدیق عل یجــــب أن نعــــرف أن االله أوجــــب عل

الإنسان تعمیر الكون كمـا أوجـب علیـه تزكیـة نفـسه وعبادتـه جـل وعـلا ، 
ــم فــي تعمیــر الكــون والاســتفادة منــه  وأن الغــرب قــد أخــذ فــي أســباب العل

ن تقـدم مـادي وعلمـي وظهـور علـى سـائر فأعطاه االله نصیبه في الدنیا مـ
الأمم المتخلفة التـي لـم تأخـذ فـي أسـباب العلـم والحـضارة لكـن لا نـصیب 
لهــؤلاء فــي الآخــرة ؛ لأن أكثــرهم لــم یقومــوا بمهمــة الإنــسان الأولــى وهــى 

ً شــكلا –عبـادة االله وطاعتـه ، أمـا المـسلمون فـأكثرهم تظـاهروا بعبـادة االله 
وم والــــصلاة دون أن تثمــــر فــــیهم هــــذه  بــــأداء بعــــض العبــــادات كالــــص–

ُّالعبادات حـسن الخلـق ولا حـسن العمـل ، فـصلوا لكـن صـلاتهم لـم تـنههم 
ًعن الفحشاء والمنكر فلم تزدهم صلاتهم من االله إلا بعدا ، وصـاموا عـن 
الطعـــام والـــشراب وأفطـــروا علـــى المعاصـــي والآثـــام فلـــم یكـــن حظهـــم مـــن 

  مهمـة الإنـسان الثانیـة فـي هـذه - أو كادوا-صومهم إلا الجوع ، وأهملوا
ًّالحیاة وهـى تعمیـر الكـون فتخلفـوا حـضاریا ، فـإذا كـان أكثـر الغـربیین قـد 
أهملــوا دیــن االله الحــق فــشقوا فــي الــدنیا ولــم یعرفــوا للــسعادة ولا الطمأنینــة 
ًطعما ولیس لهم فـي الآخـرة مـن نـصیب فقـد أهمـل أكثـر المـسلمین الـدنیا 

ــم نعــر ــدنیا ول ــا فــي فتخلفنــا فــي ال ــا ولــیس لأكثرن ًف للتقــدم ولا للرقــى طریق
ــدنیا ولا فــي الآخــرة مــن نــصیب   لأنــه لا یــدخل – إلا مــن رحــم ربــى –ال

الجنة إلا من آمن باالله تعالى الواحد الأحد وزكى نفـسه مـن آفاتهـا وعمـل 
  .الصالحات ومن الأعمال الصالحات تعمیر الكون 

  من یعمل للدنیا ومن یعمل للآخرةسمات 
  .معي هذه الآیات المباركات  تأمل 

ُمن كان یرید العاجلة عجلنا له فیهـا مـا نـشاء لمـن نریـد ثـم جعلنـا لـه { َ ُ َ َُ َ َ ََ َ َْ ْ َْ ََّ ُ ُ ُِ ُّ َِ َِ َِ َ َّ ِ َ َ َّ
ًجهــنم یــصلاها مــذموما مــدحورا َُ َ َ َْ َّ ً ُ َْ ْ َ َومــن أَراد الآخــرة وســ َّ ََ ََ َِ ْ َعى لهــا ســعیها وهــو ـََ َُ ََ َْ َ ََ
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َمؤمن فأُولئك كان َ َ َِ َ ٌ ِ ْ ْ سعیهم مشُ َّ ُ ُ ْ ًكوراـَ َكلا نمد هـؤلاء وهـؤلاء مـن عطـاء ربـك  ُ ُِّ َ َ َ َ َْ ِ ُِ َُ ُّ ُّ Ď
ًومــا كــان عطــاء ربــك محظــورا َُ َْ َ ََ َِّ َ َ ٍانظــر كیــف فــضلنا بعــضهم علــى بعــض  َ ْ َْ َ َ ََ ُْ َْ َُّ َ َ ْ َ ْ

ًوللآخرة أَكبر درجات وأَكبر تفضیلا ِ ٍ َِْ ُ َ ُ ََ َ َْ َْ ََ ُ    ] ٢١-١٨: الإسراء [  }َ
 الوضــوح فمـن یعمــل للـدنیا فقـط یعطیــه االله تعـالى الــدنیا والآیـات شـدیدة

: ویـصلیه فـي الآخـــرة جهـنم ، ومـن یریــد الآخـرة لابـد لــه مـن أمـور ثلاثــة 
ــاء ولا ســمعه ، وتخلــي  إیمـــان خــالص بــاالله تعــالى لا یــشـوبه شـــرك ولا ری
ـــسیئة وتحلیهـــا بـــالأخلاق الحـــسنة ، وســــعى فـــي  ـــنفس عـــن الأخـــلاق ال ال

عمــار الأرض ونــشر إوٕاقــرار العــدل والرحمــة فیهــا ، والأرض لإصــلاحها 
لا تقتـصر " قیم الحق والخیر والجمـال فیهـا مـن الأعمــال الـصالحة التـي 

علــى الــشـعائر التعبدیــة المعـــروفة مــن صــلاة وزكــاة وصـــیام وحــج ، بــل 
وكــل .. تــشمل كــل حركــة وكــل عمــل ترتقــى بــه الحیــاة ویــسعد بــه النــاس 

  ) ١( " ..، لخدمة المجتمع ، أو مساعدة أفراده عمل نافع یقوم به المسلم 
  :یقول االله تعالى في سورة الشورى 

ُمــن كــان یریــد حــرث الآخــرة نــزد لــه { َ َُ ْ ِ َِ ِ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ حرثــه ومــن كــان یریــد حــرث فــيَ ْ َْ ُ َُ ِ َ َ َ َ ِ ِ
ٍالدنیا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َُ ََ َ َ ْ ُْ    ]٢٠: الشورى [  }ُّ

َهو أَنشأَكم من الأَرض واستعمركم فیها{ى قول تعالوی ْ َِ ُ َُ ْ َْ َ َِ ْ َ ِّ َ   ]٦١: هود [ }ُ
ــــف  ــــدخول الأل ــــراب هــــذه الأرض وأمــــركم بتعمیرهــــا ف أي خلقكــــم مــــن ت
والسین والتاء على الفعل تدل علـى طلـب القیـام بالفعـل كمـا یقـول علمـاء 

 :أي " اسـتطعمه "  ، واأي طلـب منـه الـسقی: فلانـا " استـسقى " اللغة فــ 
ـــــه أن یطعمـــــه ، و ـــــه : فـــــي الأرض " اســـــتعمره " طلـــــب من ـــــب من أي طل

  .ٕتعمیرها واصلاحها  
                                                

 . بتصرف ١٠٦ ، ١٠٥ص" الخصائص العامة للإسلام " یوسف القرضاوي . د) ١(
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ـــول  ـــدیق ـــن عمـــر عب ـــك " :  رضـــي االله عنهمـــا االله ب ـــدنیاك كأن واحـــرث ل
   " .ً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداًتعیش أبدا

  مثال الصلاح والإصلاحذو القرنین 
لمـؤمن ، وقیـل أنـه ویضرب االله تعـالى المثـل بـذي القـرنین ذالـك القائـد ا

نبـي ، الــذي جمــع بـین الــصلاح والإصــلاح ، یـذكر االله تعــالى لنــا قــصته 
  : ًلتكون مثالا لكل من یرید ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة یقول تعالى 

َویسأَلونك عن { ََ َ ُ ْ ً القرنین قل سأَتلو علیكم منه ذكراذيَ ْ ِْ ُ َْ ِّ ُ ْ َْ ُْ ََ ُْ ِ َ ُإنـا مكنـا لـه  ْ َ َّ ََّّ َ  فـيِ
ًََض وآتیناه من كل شيء سبباْالأَر ٍ ِْ َ ِّ ُ ُ َ َْ َ ًَفأَتبع سببا ِ ََ َ ْ    ]٨٥ -٨٣: كهف ال[  }َ

یبـــین االله تعـــالى بجـــلاء ووضـــوح لا یقـــبلان الـــشك ولا الجـــدال ســـر قـــوة 
ب العلــم والحــضارة وتمكــین ذي القــرنین فــي الأرض وهــو أخــذه فــي أســبا

  .والتقدم والرقى
ًَوآتیناه من كل شيء سببا{ َ ٍ ِْ َ ِّ ُ ُ َ َْ ًَفأَتبع سببا َ ََ َ ْ َ{  
  .ًعلما یعنى: عباس ابن قال 

لقد أعطى االله تعـالى ذا القـرنین العلـم فأخـذ فـي أسـبابه وأخـذ العلـم عـن 
 كلمهـم إلا ًقومـا یعـرف لا كـان" علماء كل بلد فتحها بعد أن تعلم لغاتهم 

  . وبالعلم والإیمان ملك ذو القرنین الأرض ) ١( " بلسانهم
ـــي  ســـئل ـــيذ عـــنالنب ـــك" : فقـــال رنین الق  تحتهـــا مـــن الأرض مـــسح مل

ویؤكد القرآن أخـذ ذي القـرنین بأســباب العلـم ثـلاث مـرات  )٢( " بالأسباب
ًَفأَتبع سببا{ ََ َ ْ ًَثم أَتبع سببا{ ] ٨٥: الكهف[ }َ ََ َ ْ   ] ٨٩: الكهف [ }َُّ

ًَثم أَتبع سببا{ ََ َ ْ    .]٩٢: الكهف [  }َُّ
                                                

  .}وآتیناه من كل شيء سببا{: لهأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زید رضي االله عنه في قو) ١(
هذا الحدیث ذكره القرطبي في تفسیره وكذلك السیوطي عـن ابـن عبـد الحكـم فـي فتـوح مـصر ) ٢(

 ) .وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشیخ في العظمة، عن خالد بن معدان الكلاعي
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  عوامل التمكین في الأرض
: لأرض لا یكون إلا بالأخذ في أسباب العلـم الكـوني إذن التمكین في ا

..  وفلــك وریاضــیات وهندســة وراثیــة وعلــوم تكنولوجیــة و ء وكیمیــاءفیزیــا
فـإذا أراد .. ٕنظـام وتعـاون واخـلاص ونظافـة : وفي أسباب الحـضارة مـن 

الإنـسان الجمــع بـین ســعادة الــدارین فعلیـه أن یــضیف إلـى إصــلاح الــدنیا 
ًل علیـه أولا أن یـؤمن بـاالله تعـالى ویـؤدى مـا فترضـه صحة الإیمان باالله ب

ــم یقــرن هــذا الإیمــان بالعمــل الــصالح فــي  علیــه وینتهــي عمــا نهــاه عنــه ث
الــــدنیا فــــإن فعــــل ذلــــك فقــــد اســــتحق وعــــد االله بالاســــتخلاف فــــي الأرض 

ًوتمكین الدین له وابداله من بعد خوفه أمنا  ٕ.  
َوعد الله الذین آمنوا منكم و{ َْ ُ ِ َِّ َُّ َ َ ُ ُعملوا الصالحات لیستخلفنهم ََ ََّ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ََ ِ الأَرض فيَُّ ْ

ُُكمـــا اســـتخلف الـــذین مـــن قـــبلهم ولیمكـــنن لهـــم دیـــنهم  ْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ََّ َ ََّ ِّ َ َُ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ ارتـــضى لهـــم الـــذيَ ُ َ َ َ ْ
َولیبــدلنهم مــن بعــد خــوفهم أَمنــا یعبــدوننى لا ِ َِ ًُ َُ َ َ َُْ ْْ ْ ُِ ِ ْ ِّ ََّ َِّ َ یــشركون بــى شــیئا ومــن كَ َُ َ ً ْ َ ِ َ ِ ْ َفــر ُ َ

َبعد ذلك فأُولئك هم الفاسقون ُ َِ ِ ِْ ُ ُ ََ ََ َْ َ َ   ] ٥٥:  النور [ }ْ
وفــي ســـورة الـــروم یــضرب لنـــا االله تعـــالى المثــل بـــالأمم القویـــة الأشـــداء 
أهلهــــا الــــذین اســــتطاعوا أن یثیــــروا الأرض ویعمروهــــا لكــــنهم كفــــروا بمــــا 
جــاءتهم بــه رســـولهم مــن الهـــدى ودیــن الحــق فأعطـــاهم االله نــصیبهم فـــي 

ًالقــوة والمنعــة والعلــو وكافــأهم بــسعیهم فــي الــدنیا فلاحــا ومــا كــان : ا الــدنی
  .االله لیظلمهم في الدنیا لكنهم ظلموا أنفسهم في الآخرة بترك عبادة االله 

والأمثلــــة فــــي التــــاریخ كثیــــرة فالحــــضارة الیونانیــــة والرومانیــــة والفارســــیة 
رهم إلا أن االله والأوربیة الحدیثة والأمریكیة المعاصرة رغم عدم إیمـان أكثـ

هم الفساد والظلـم مكن لهم في الدنیا ما داموا مصلحین للدنیا فإن تفش فی
  .دمر االله علیهم
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ُأَولــم یــسیروا { ِْ َ َ ْ الأَرض فینظــروا كیــف كــان عاقبــة الــذین مــن قــبلهم فــيَ ُِ ِ ِ ِ َّ ِْ َْ ََ َُ َ َ ََ ََ ُ ِ ْ
َكانوا أَشد منهم قوة وأَثـاروا الأَرض وعمروهـ َ َُ ُ َُْ َ َْ َ ً َُّْ َِ َّ ُ ُْا أَكثـر ممـا عمروهـا وجـاءتهم َ ُ َْ َ َ ََ َ َّ ِ َ ْ

َرسلهم بالبینات فما كان الله لیظلمهم ولكن كانوا أَنفسهم یظلمون َُ َ َِ ِ ِ ِ َّ ِْ َْ َ ُ َُْ ُْ ُ َُ ُُ ُ ََ ََ َُ َ ِّ ْ ِ{  
  ] ٩:  الروم [ 

ویقـول تعــالى فــي ســورة هــود أنـه ســبحانه لــن یعاقــب الكفــار المــصلحین 
هــا بقــدر إصــلاحهم لهــا ، أمــا فــي الــدنیا بكفــرهم بــل ســیعطیهم أجــرهم فی

الآخرة فالنار مثوى الكافرین ، أما الأمم التي عاقبها االله تعـالى فـي الـدنیا 
  .فكان بسبب الإفساد في الأرض لا بسبب الشرك وحده 

ِّوكــم أَهلكنــا مــن قریــة بطــرت معیــشتها فتلــك مــساكنهم لــم تــسكن مــن { َ َ َْ ُ َْ ْ ُ َ َ َْ َُ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َْ َْ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ
ِبعدهم إ ْ ِ ِ ْ ً قلیلاَّلاَ َ وكنا نحن الوارثینَِ ُِ ِ ََّ َْ ْ َ َوما كان ربك مهلك القرى حتـى یبعـث  ُ َ َْْ ََّ َ َُ ْ َ َ َِ ُ َُّ َ َ

ً أُمهــــا رســــولافــــي ُ َ َ َّ یتلــــو علــــیهم آیاتنــــا ومــــا كنــــا مهلكــــى القــــرى إلاِّ ِ َِ ُْ ْْ ِ ِ ِْ ُ ََُّ َ َ َ َ َْ َ َ وأَهلهــــا ُ ُ ْ َ
َظــالمون ُ ِ َأَفمــن وعــدناه وعــدا حــسنا فهــو لا َ َ َ َُ َ ًَ ََ َ ًَ ْ ُ ْ ِقیــه كمــن متعنــاه متــاع الحیــاة َ ِ َِ َ ْ َ َ َ َُ َ ْ َّ َّ َ

َالدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین َِ َ َ َ ُ َْ ُ َ ْْ ِْ ِ ِ َ َ َُّ ْ   ] ٦١-٥٨:  القصص [ }ُّ
َوما كان ربك لیهلك القرى بظلم وأَهلها مصلحون{ َُ ُِ ِ ِْ ُ ََ َ َُ ْ َ ٍَُْ ِْ ُ َ َ َْ   ]١١٧:  هود [ }ُّ

 يأ" بظلــم. " القــرى هــل أيأ" القــرى لیهلـك ربــك كــان ومــا: "تعــالى قولـه
 يأ  الحقـوق؛يتعـاطي فـ بیـنهم  فیمـايأ" مـصلحون وأهلهـا. "وكفر بشرك

 قــوم أهلــك كمـا الفــساد، إلیــه ینـضاف حتــى وحــده بـالكفر لــیهلكهم یكــن لـم
 أن علــى هــذا ودل ؛ بــاللواط لــوط وقــوم والمیــزان، المكیــال بــبخس شــعیب
 كـان وٕان ك،الـشر مـن فـي الـدنیا الاستئـصال عـذاب إلـى أقربي المعاص
أبـى  حـدیث  مـنيالترمـذ وفـي صـحیح. أصعب في الآخرة الشرك عذاب
ـــه رضـــى االله الـــصدیق بكـــر ـــول  االله رســـول ســـمعت: قـــال عن  إن" : یق

 بعقــاب االله یعمهــم أن أوشــك یدیــه علــى یأخــذوا فلــم الظــالم رأوا إذا النــاس
   )١(" عنده من

                                                
   .١١٤ ص ٩تفسیر القرطبي ج ) ١(
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 ولـــیس فـــالظلم والطغیـــان والإفـــساد فـــي الأرض هـــو ســـبب هـــلاك الأمـــم
الكفر وحده والتاریخ یشهد بذلك فأهـل الغـرب أكثـرهم كـافرون بـاالله تعـالى 
لكـــنهم فـــي الـــدنیا مـــصلحون أو علـــى الأقـــل أفـــضل مـــن المـــسلمین فـــي 

 یهلكهـم االله تعـالى فـي الـدنیا إنمـا أهلكنـا نحـن فلمإصلاح الدنیا وتعمیرها 
  .بهم بسبب ظلم أكثرنا وعدم إصلاحهم في الدنیا 

  مات الحضارة ؟ِّقوأین نحن من م
إن الحــضارة : " أحــد مــؤرخي العــرب المحــدثینحــسین مــؤنس . یقــول د

علم وتعاون وفهم ونحن لـن نتحـرك خطـوة إلـى الأمـام إلا إذا كانـت لـدینا 
ــــیس شــــهادة بــــل معرفــــة وثیقــــة ومؤكــــدة  مئــــات .. هــــذه الأربعــــة والعلــــم ل

 علیـه الشهادات عندنا خسائر قومیة لأنهـا لا تـساوى الـورق الـذي طبعـت
ـــــست للعمـــــل  ـــــات ، إذا جل والواحـــــدة مـــــنهن ، أي مـــــن الأجنبیـــــات الغربی
ٕانصرفت إلیه بقلبها وعقلها واحساسها جمیعا لأنهـا تریـد أن تعمـل أحـسن 
ما یستطیع البشر وأقـل مـن هـذا لا یرضـیها لأنهـا متحـضرة وهـى تتعـاون 
مــع زمیلاتهــا خطــوة خطــوة لأن الحــضارة تعــاون والإنــسان الفــرد لا یمثــل 

.. ـارة ولا ینهض بحضارة ، ومصیبة تاریخنـا أننـا لا نعــرف التعـاون حض
ولــو أن النــاس عنــدنا لــدیهم أدنــى إدراك لمعنــى العمــل المــشترك لمــا كــان 

مـاذا یخـسر : سـألني سـائل . الأتوبیس عندنا علـى هـذه الـصورة المزریـة 
ــدور  ــوا بال أولئــك النــاس لــو وقفــوا طــابورا  و تركــوا الخـــارج یخــرج ثــم دخل

هـؤلاء یا أخي ناس غیر متحضرین ، إنهم همج ، : بنظـام وقیمة ؟ قلت 
وٕاخواننـــا هـــؤلاء هـــم أبنـــاء عمومـــة الآخـــرین الـــذین یربـــون البلهارســــیا فـــي 
أجــسادهم ، وهـــم أخـــوة العمــــال الـــذین أنتجـــوا مـــا یقـــدر بـــستة بلایـــین مـــن 
الجنیهـــات بــــضائع لا یـــشتریها أحــــد لأنهـــا لا تــــصلح للاســـتعمال والــــذین 

جوهـا یعملــون دائمـا دون تركیــز ودون التفــات ودون اكتـراث إنهــم غیــر أنت
ــــل هــــذا المــــستوى ! .. همــــج .. صــــدقني .. متحــــضرین إنهــــم همــــج  مث
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ــم والإنتــاج  البــدائي الــذي نعــیش فیــه لا یمكــن أن نــصل إلــى مــستوى العل
 لأن هــذا كلــه ثمــرة العمــل – یقــصد الإنتــاج الغربــي –الــذي حــدثتك عنــه 
ت في أوساط العلم في أوروبـا وأمریكـا وأعـرف كیـف الجماعي ، وأنا عش

ًیتعاملون ، لا أحـد یعمـل منفـردا أبـدا وكمـا أن الـسیارة التـي حـدثتك عنهـا  ً
هــي ثمــرة عمــل ألــف یــد وألــف عــین فكــذلك كــل قطعــة فیهــا فــإن العلــم لا 
یزرع ولا یوجد على الأرض ولا یستخرج من البحار كاللؤلؤ إنما هو ثمرة 

د وصـل العلـم فــي عـصرنا إلـى مــستویات أشـك معهــا العمـل الجمـاعي وقــ
فـــي أن نــــستطیع اللحــــاق بهــــم فیهــــا إلا إذا تغیــــر فینــــا كــــل شــــيء فــــنحن 
بدائیون أنانیون ، ونحن  مازلنا نهیم علـى وجوهنـا ضـائعین فـي مجتمعنـا 

یقـول لـك الجـامعیون لقـد أعـددنا مكانـا . هذا الذي هـو فـي الحقیقـة غابـة 
مــــاذا ســــیفعل الطالــــب فــــي هــــذا امــــة ، ولكــــل حاصــــل علــــى الثانویــــة الع

ــــي إن أســــتاذه نفــــسه ب. ؟ لا شــــيء المكــــان ــــم ف ًعیــــد جــــدا عــــن فكــــرة العل
، والمـــسالة كلهـــا خطـــف، الطالـــب یخطـــف ، والأســـتاذ یخطـــف ، عــصرنا

  )١( " وقرود الغابة مطلقة على وجهها
ــــــشكل صــــــحیح ، وأن  ولــــــو أن الغــــــرب المتحــــــضر وصــــــله الإســــــلام ب

شـائهة لـه ، وكـف إعلامـه عـن تـشویهه لـدخل المسلمین لم یكونوا صـورة 
الغرب المتحضر في دین االله أفواجنا ، ولتخلى عـن كـل المعتقـدات التـي 

   .  دنیویة مؤلفةمیدین بها سواء أكانت سماویة محرفة أ
***  

                                                
   ١٥٠ -١٤٨الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " المصریون والحضارة " حسین مؤنس . د) ١(
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 

  
   

  لكل أمة أجل
یؤكـد لنـا التـاریخ أن كـل مـا ة أجـل ، كمـا َّ أمـِّن القرآن الكریم أن لكـلِّیبی

كمــا أن مـا طـار طیـر وارتفــع إلا كمـا طـار وقـع ، ولـه بدایـة لـه نهایــة ، و
مــیلاد ، وطفولــة ، وصــبا ، وشــباب ، ورجولــة ، : الإنــسان یمــر بــأطوار 

ونهـــضات الـــشعوب ، وشـــیخوخة ، ومـــوت فكـــذلك الحـــضارات الإنـــسانیة 
  .ل ، وفناء میلاد ، ونهضة ، وكمال ، واضمحلا: تمر بعدة أطور 

َولكل أُمة أَجل فإذا جآء أَجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون{ َُ ِ ِ ٍْ َُ َْ َْ َ َ َ َ ََ ََ ًَ ُ ََ َُ ُْْ ِ َِ ٌ َّ ِّ{   
   ] ٣٤: الأعراف [ 
َالله الـذي خلقكـم مـن ضـعف ثـم جعـل مـن بعـد ضـعف قـوة ثـم جعـل { َ َُ ََ َ َ َ َ َُّ َُّ ًُ ََّ ُ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ َّ َّْ ْ ْْ ْ ْ َ َ

َمن بعد قوة ضعفا و ً ْ َْ ٍَ َُّ ِ َشیبة یخلق ما یشاء وهو العِْ ُْ َ َُ َ َ ََ ََ ُ ُ ًْ ُلیم القدیرْ ِ َِ ْ ُ{   
  ]٥٤: الروم [

والعامــل المــشترك فــي اضــمحلال حــضارات ونهــضات الأمــم والــشعوب 
ــم والطغیــان ، وبطــر وانحــلال القــیم ، وتفــش، هــو فــساد الأخــلاق  َى الظل َ

َ، وكفـــر الـــنعم ، وكثــرة الإســـراف والتـــرف ، وانتــشار الزنـــا والالعــیش َخنـــى ِّ َ
  .والفواحش والمنكرات 

ِللهو ُّدر َِّ   :شوقي حین قال أحمد  َ
ُالأمم امََّإن ُالأخلاق َ ْبقیت ما ْ َ ُهموا ْفإن *   َِ ْذهبت ُ ََ ُْأخلاقهم َ ُ َُذهبوا ْ َ  
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  ات الأممكَلِهْمُ
  :ات الأمم في الآتي كَلِهُْل أهم ممِجُْون
  : الظلم -١

ز وجـل بهـا القـرى، قـال إن الظلم من أعظم الأسـباب التـي یهلـك االله عـ
ٌوكـذلك أَخـذ ربـك إذا أَخــذ القـرى وهـي ظالمـة إن أَخـذه أَلــیم {: االله تعـالى َ َِ ِ ُِ َ َ َ ُ َْ َّْ ِِّ ِ ٌِ َ َْ َ َ َُ َ َ َ َ

ٌشدید ِ   ] ١٠٢:هود [}َ
َوما كنا مهلكي القرى إلا وأَهلها ظالمون{: تعالى وقال  ُ ُ َِ ِ َِ َ َُ ْ َ ََّ ِ ُ ْ َُّ{  

   ]٥٩: القصص [ 
ْوكـم {: وقـال جـل شــأنه  َ َقــصمنا مـن قریــة كانـت ظالمــة وأَنـشأنا بعــدها َ َ ََ ْْ َ َ َْ َ َ ََ ً َ ِ ٍ َِ َ ْ َْ

َقوما آخرین ِ َ ً ْ    .] ١١: الأنبیاء  [}َ
ٌفكــأَین مـن قریـة أَهلكناهـا وهــي ظالمـة فهـي خاویــة {: عـز وجـل وقـال  ٌ ََ َ َِ َ َ َِ َِ َ ََ ِ ٍ َِ َ ْ ْْ َ ْ ْ ِّ َ

ٍعلى عروشها وبئر معطلة وقصر مشید ِ ٍ َِ ٍُ ٍْ َ َْ ََ ََّ َ ِ َ ُ ُ    .]٤٥:الحج [ }َ
، كما یقرر القرآن العظیمة سبب هلاك الأمم َّم بالسویكُْفالظلم وعدم الح
َإنمـا أهلـك مـن قـبلكم أَنهـم كـانوا إذا : "  یقـول النبـي َّوبین رسوله كـریم  َ َِ ُ َْ ُْ ُ َّْ َّْ َْ َ َ

َسرق فیهم الشریف تركوه ، واذا سرق فیهم الـضعیف أقـاموا علیـه الحـ َِ ِ ِ َِْ َُ ُ َ ُ ََّ ُ ُِ َِ َ ََ ََِٕ ُ ُ َ ِ َّد ، َّ
َوایم االله ، لو أَن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها  ََ ْ ُْ ََ َ َ َ ََ ََ َّ ٍ ُ َ ِْ َّ ُ ْ ِمتفق علیه " [َ َْ َ ٌ.[  

  : م عَِّر النطََ ب-٢
ومــن الأســباب الحقیقیــة التــي تــؤدى إلــى هــلاك الأمــم بطــر الــنعم یقــول 

َوكم أَهلكنا من قریة بطرت معیشتها{: تعالى  َ َْ َ َِ ِ ٍ َِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ    .]٥٨: صالقص[ }َ
ًلقـــد أهلـــك االله كثیـــرا مـــن الأمـــم التـــي لـــم تقابـــل نعـــم االله علیهـــا بالـــشكر 

م واسـتطالوا عِنُْوتحسن استخدامها في الخیر بل تمتعـوا بـالنعم وكفـروا بـالم
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 الخیــر ، فــي الــشر لا فــيبهـذه الــنعم علــى خلــق االله ، واســتعملوا نعـم االله 
أخـــذ عزیـــز مقتـــدر ، االله تعـــالى هم  الطاعـــة ، فأخـــذفـــيوفـــى الفـــسوق لا 

  .ًودمرهم وقراهم تدمیرا 
َوضرب الله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیهـا رزقهـا {: وقال تعالى َ َُ َْ ِ َِّ ِ ِ ََّْ َ ُ َ ًَ ً ًَ ُ َْ َ َْ َ ْ َ َ

ِرغـدا مـن كـل مكـان فكفـرت بـأَنعم اللـه فأَذاقهـا اللـه لبـاس الجـوع والخـوف  ِ َّ ِ َّ ِْ ََ ْ ْ ً َْ َْ ِ ُ َ َُ َُ َ ََ َ ََ ِ ِ َ َ َ ٍُ ِّ ْ
َبما كا َ َوا یصنعوننُِ ُ َ ْ    .]١١٢: النحل [}َ

ر التباهي بالقوة والجبروت واستخدام ذلـك للتعـدي علـى طََومن أنواع الب
الإســلام وعلـــى الـــداعین إلــى االله وللـــصد عـــن ســبیل االله، وهـــو مـــا تفعلـــه 

ُولا تكونـوا {أمریكا وتشجع وتؤید حلفاءها على فعله واقترافه، قال تعالى  ُ َ َ
ْكالــذین خرجــوا مــن ِ ِ َُّ َ َ َ ــه َ ــاء النــاس ویــصدون عــن ســبیل الل ِ دیــارهم بطــرا ورئ َّ ِِ ِ َِ ُ َْ َ َ َ ََ ُّ َِ ََّ ِ َِ ً َ ْ

ٌوالله بما یعملون محیط ِ َُّ َ ََ ُ ْ َ ُِ   . ] ٤٧: الأنفال  [ }َ
  :ف رََّ الإسراف والت-٣

  .ف رََّومن أسباب هلاك الأمم الإسراف والت
هـــو الإغـــراق فـــي الـــنعم والاسترســـال معهـــا حتـــى تـــصبح كـــل : فرََّوالتـــ

 والمترفــون هــم أعــداء -لُّمــجََّلزینــة الثیــاب والتــزین والت -وم الإنــسان همــ
  . الرسل وهم سبب هلاك الأمم

الغفلــة، وعبــادة الــشهوة، والــصراع علــى المكاســب، : فرََّومــن نتــائج التــ
  .والعقوبات التدریجیة وضیاع الدنیا والآخرة

ًواذآ أَردنـــآ أَن نهلـــك قریـــة أَ{: یقـــول تعـــالى  ََ ْ َْ َ ِ ُّ َ ْ َٕ َمرنـــا مترفیهـــا ففـــسقوا فیهـــا َِ َ َِ ْ ُ َ َْ َْ ِ ُ ََ
ًفحق علیها القول فدمرناها تدمیرا ِ ْ َ َ َ ََ ْ َّ َ َ ََ َْ   . ] ١٦: الإسراء  [ }َّ

ــا مترفیهــا ، : والمعنــى  ــا إهــلاك أهــل قریــة ، أمرن وٕاذا قــرب وقــت إرادتن
ِوأهــل الغنــى والــسلطان فیهــا بالإیمــان والعمــل الــصالح ، والمداومــة علــى 

ـــا ، بـــل فـــسقوا فیهـــا ، وعـــاثوا فـــي طاعتنـــا وشـــكرنا ، ـــم یـــستجیبوا لأمرن  فل
  .ًالأرض فسادا
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وخص االله تعالى المترفین بالذكر مع أن الأمـر بالطاعـة للجمیـع ، لأن 
هـــؤلاء المتـــرفین هـــم الأئمـــة والقـــادة ، فـــإذا مـــا اســـتجابوا للأمـــر اســـتجاب 

  أعـم الأحـوال هـم الأسـرعفـي معظم الأحیان ، ولأنهم فيغیرهم تبعا لهم 
  . المتع والشهوات فيٕإلى ارتكاب ما نهى االله عنه ، والى الانغماس 

  .وهذا التفسیر للآیة الكریمة ، سار علیه جمهور المفسرین 
  : ظهور الفواحش -٤

  .ظهور الفواحش فیها: من أسباب هلاك الأمم ودمارها
ْ﴿قـل ، سـرها وعلانیتهـا َّفاالله تعالى حرم الفواحش كلها ظاهرها وباطنها  ُ

َنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ إِ َ َ َْ ََ َ ََ ََ ََ َْ ِ َِ َ َ ِّ َ َّ    .]٣٣: الأعراف[َّ
 عامـــة أمـــا والأعمـــال المفرطـــة فـــي القـــبحكبـــائر المعاصـــي : الفـــواحش 

َ تقربــوا الزنــا إنــه كــان وَلا{المفــرد فاحــشة فیقــصد بــه الزنــا بــصفة خاصــة  َ ُْ َُِّ َ ِّ َ َ
ًفاحشة َ ِوساء سبیلا َِ َ َ َ    ] .٣٢:اءالإسر[  }َ

د االله تعــالى الــذین یــشیعون الفاحــشة بالعــذاب فــي الــدارین فــي َّولقــد توعــ
ْإن الـذین یحبـون أَن { الدنیا بالهلاك والدمار وفي الآخرة بالجحیم والنار َ َُّ ِ ِ َُّ َّ ِ

َِتشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أَلیم في الدنیا والآخرة ٌ ُِْ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ َ َ َْ ُّ ٌ َ َ ُُ َ ََ َ َ َ ُ وااللهَ ُ یعلـم َ َ ْ َ
ُْوأَنتم لا ْ َ تعلمونَ ُ َ ْ   ] .١٩:النور[  }َ

َلا إلـــه إلا االله ، ویـــل للعـــرب مـــن شـــر قـــد اقتـــرب ، فـــتح  : " ل وقـــوی َ َِ ِ ُِ َ ََ ََ ْ ٍّ ْ ِ َ ْ ٌ َ ّ
ِالیوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه  ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ ََ َْ ِ ْ َ ْ ِبأُصـبعیه الإبهـام والتـي ّ، وحلـق " َ ِ ُ

ُیا رسول االله: ُ، فقلت تلیها َ َ ، أنهلك وفینا الصالحون ؟ قال َ َُ َ ُ ِ َِّ َ َِ َ َنعـم ، إذا : " ْ ِ ْ َ َ
ُكثر الخبث  َ َ َُ ِمتفق علیه  " [َ َ َ ٌ ََّ ُ[.   

َّوالخبـــث كمـــا ذكـــر شـــراح الحـــدیث هـــو الزنـــا، وأولاد الزنـــا، والفـــواحش،  ُ
  .والفجور 



 - ٣٥ -

فیهـا النـاس ر َّحـذبعد تولیه الخلافة وفي أول خطبة لأبي بكر الصدیق 
وَلا "  الـصدیق ولحشة حتى لا یـصیبهم الـبلاء والهـلاك یقـمن إشاعة الفا

ّتشیع الفاحشة في قوم قط َ َ ٍَ ْ ُِ ِ ُِ َ ِ إلا عمهم االله بالبلاء َ َ َ َِ ُ ُْ   .]صححه ابن كثیر[ " ّ
علـى عائـشة  دخلـت"  :وذكـر ابـن أبـي الـدنیا عـن أنـس بـن مالـك قـال

حـدثینا  یـا أم المـؤمنین: رضي االله عنها أنـا ورجـل آخـر، فقـال لهـا الرجـل
بالمـآذن،  إذا اسـتباحوا الزنـا وشـربوا الخمـر وضـربوا: عـن الزلزلـة، فقالـت

 تزلزلــي بهــم، فــإن تــابوا: غــار االله جــل وعــلا فــي ســمائه، فقــال لــلأرض
ــــیهم، قــــال ــــت: ٕونزعــــوا والا هــــدمها عل : یــــا أم المــــؤمنین أعــــذابا لهــــم؟ قال

ًورحمــة للمــؤمنین، ونكــالا وعــذابا وســخطا علــى الكــافرین موعظــة قــال  "ًً
منــي بهــذا  ًأنــا أشــد فرحــا بــه  بعــد رســول االله ًمــا ســمعت حــدیثا: "أنــس

إذا ظهـر الزنـا والربـا فـي قریـة أذن االله "  : ، ویقـول ابـن مـسعود"الحـدیث
  ."بهلاكها

*** 
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 
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 

 
  

 قٍلِـُحضارة توحید خـالص وختتمیز الحضارة الإسلامیة عن غیرها أنها 
علـى تعـالیم الإسـلام فقد قامت الحضارة الإسلامیة ؛   وعمل صالحراسخ

توحید االله الواحد الأحـد ووصـفه بكـل صـفات الكمـال وتنزیهـه الرامیة إلى 
ى بــین كــل البــشر أمامــه َّذلــك التوحیــد الــذي ســوعــن كــل صــفات الــنقص 

ولا غنـي ،  ولا أبـیض علـى أسـود  ،لا فضل لعربي على أعجمـيتعالى ف
امــرأة ، ولا حــاكم علــى محكــوم ، ولا صــحیح علــى فقیــر ، ولا رجــل علــى 

  : یقــول تعــالى والعمــل الــصالح والخلــق الكــریم إلا بــالتقوى علــى مــریض 
َیـــا أَیهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأُنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل { ُ َ ُ ِْ َِ ً َ ََ َُ َ َُ َ ُْ ْ ََ ْ َْ َ ْ ٍَ َّ ََّ َ ِ ُّ

ْلتعارفوا إن أَكرمكم عند الله أَت ِ َّ ِ َِ ْ ْ َ َُ َ ْ َّ ِ ُ َ ْقاكمَ ُ    .]١٣:الحجرات [}َ
ُقال رسول  : "  في خطبة الوداع ل النبيوقیو َُ َ َ  : َأَیهـا النـاس ، أَلا ُ َّ َ ُّ

ٍّإن ربكم واحد ، أَلا وان أَباكم واحد ، أَلا لا فـضل لعربـي علـى عجمـي ،  ٍِّ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َِ ْ ْ ََ َ ُ ُْ َ َ َ ِ ٌَ ٕ ٌَ َ ََّ ََّّ
َولا لعجمي على عربي ، ولا أَسـو َ َْ َ ٍَّ ٍِّ َ َ َ ََ ِ َد علـى أَحمـر ، ولا أَحمـر علـى أَسـود ، َِ ََ َْ َ ََ ََ ََ َْ َْ
ُإلا بالتقوى ألا هل بلغت ؟ قالوا  َ ُ ْ ََّ َْ َ َّْ ِ ِبلغ رسول االله : َِّ ُ ُ َ َ ََّ قال ،َ ُلیبلغ الـشاهد : َ ِ َِّ ِ َُِّ

َالغائب  ِ َ    .]صحیح رواه أحمد [ " ْ
ِّ عن أَبي هریرة رفعه إلى النبـي " ِ ِ َِّ َ ُ ُ ََ َ َ َ ََ ْ ْ َّقـال إن ِ َ َ اللـه لاَ ْ ینظـر إلـى صـوركم َّ ُُ ِ َ ُ َِ ُ َْ

ْوأَموالكم ولكن إنما ینظر إلى أَعمالكم وقلوبكم  ْ ُ ُْ ُ ُِ ِ ُِ َ َُ َ َ َ َِ ِ َِ َْ ُ َْ َّ ْ    .]صحیح مسلم " [ ْ
تــأتي الأخــلاق وبجانــب عقیــدة التوحیــد التــي تمیــز الحــضارة الإســلامیة 

، كمـــا بینـــا فـــي الفـــصول الـــسابقة  التـــي تمثـــل الغایـــة مـــن بعثـــة النبـــي 
والأخــــلاق فــــي الحــــضارة الإســــلامیة لا تقتــــصر علــــى مجــــال واحــــد مــــن 
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، الـسیاسیة ، والاجتماعیـة  :مناحي الحیاة بل تشمل جمیـع منـاحي الحیـاة
  ....، والعلمیة ، الأدبیة والثقافیة والاقتصادیة ، والحربیة 

ـــیم العـــدل والرحمـــة والتعـــاون والبـــر والمحبـــة أخـــلاق تحـــرص علیهـــا  فق
فـي یة وتعمل علـى إشـاعتها فـي المجتمعـات الإسـلامیة الحضارة الإسلام

والعــــدوان ، والأثـــرة ، والقـــسوة ، الظلـــم ، : ، وقــــیم شـــتى منـــاحي الحیـــاة 
مة فـي الحـضارة الإسـلامیة تعمـل علـى َّرجَُأخلاق محرمة بل م... والكره 

  .القضاء علیها في شتى مناحي الحیاة 
  .وفیما یل سنحاول بیان ذلك 

  سلامیةخصائص الحضارة الإ
  :أبرز ما یلفت نظر الدارس لحضارتنا أنها تمیزت بالخصائص التالیة

   : الوحدانیة المطلقة في العقیدة- ١
اس الوحدانیــــة المطلقــــة فــــي علــــى أســــلقـــد قامــــت الحــــضارة الإســــلامیة 

 لـه فـي حكمـه وملكـه، هـو ك بالإله الواحد الذي لا شریت نادفقد، العقیدة
ُذي یقـصد وهـو الـذي یعـز ویـذل، ویعطـي ُوحده الذي یعید، وهـو وحـده الـ

ومــا مــن شــيء فــي الــسموات والأرض إلا وهــو تحــت قدرتــه وفــي ویمــنح، 
  .متناول قبضته

حدانیة كان له أثر كبیر في رفع مستوى الإنسان هذا السمو في فهم الو
وتحریر الجماهیر من طغیـان الملـوك والأشـراف والأقویـاء ورجـال الـدین، 

اكمین والمحكــومین، وتوجیــه الأنظــار إلــى االله وتــصحیح العلاقــة بــین الحــ
  .وحده وهو خالق الخلق ورب العالمین

كما كان لهذه العقیدة أثـر كبیـر فـي الحـضارة الإسـلامیة تكـاد تتمیـز بـه 
ـــة، وهـــي خلوهـــا مـــن كـــل مظـــاهر  عـــن كـــل الحـــضارات الـــسابقة واللاحق
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لأدب، إن م والفــن والـــشعر واكْـــُالوثنیــة وآدابهـــا وفلــسفتها فـــي العقیــدة والح
الإسـلام الــذي أعلــن الحــرب علــى الوثنیــة ومظاهرهــا لــم یــسمح لحــضارته 
أن تقوم فیها مظاهر الوثنیة وبقایاها المستمرة مـن أقـدم عـصور التـاریخ، 

  .كتماثیل العظماء والصالحین والأنبیاء والفاتحین
   : إنسانیة النزعة والهدف، عالمیة الأفق والرسالة- ٢

نهـا إنـسانیة النزعـة والهـدف، عالمیـة الأفـق وثاني خـصائص حـضارتنا أ
والرســـالة، فـــالقرآن الـــذي أعلـــن وحـــدة النـــوع الإنـــساني رغـــم تنـــوع أعراقـــه 

یـا أیهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر {: ومنابته ومواطنه، في قوله تعالى
   }ًوأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم

  ]١٣: الحجرات[
رآن حین أعلن هـذه الوحـدة الإنـسانیة العالمیـة علـى صـعید الحـق إن الق

دًا تنتظم فیه جمیع العبقریات للـشعوب قِْوالخیر والكرامة جعل حضارته ع
والأمــم التـــي خفقـــت فوقهـــا رایـــة الفتوحــات الإســـلامیة، ولـــذلك كانـــت كـــل 
حضارة تستطیع أن تفاخر بالعباقرة الذین أقاموا صرحها من جمیع الأمـم 

وب، فأبو حنیفة ومالـك والـشافعي وأحمـد والخلیـل وسـیبویه والكنـدي والشع
والغزالـــي والفـــارابي وابـــن رشـــد وأمثـــالهم ممـــن اختلفـــت أصـــولهم وتباینـــت 

مت فـیهم الحـضارة الإسـلامیة إلـى الإنـسانیة َّأوطانهم، لیسوا إلا عباقرة قد
  .أروع نتاج الفكر الإنساني السلیم

ًشریعا وتطبیقا مراعاة المبادئ الأخلاقیة ت- ٣ ً:   
وثالث خصائص حضارتنا أنها جعلت للمبادئ الأخلاقیـة المحـل الأول 
ـــادین نـــشاطها ، وهـــي لـــم تتخـــل عـــن هـــذه  ـــي كـــل نظمهـــا ومختلـــف می ف
المبــادئ قــط ، ولــم تجعــل وســیلة لمنفعــة دولــة أو جماعــة أو أفــراد، ففــي 
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الحكــم وفــي العلــم وفــي التــشریع وفــي الحــرب وفــي الــسلم وفــي الاقتــصاد 
ًوفي الأسرة، روعیت المبادئ الأخلاقیة تشریعا وتطبیقا، وبلغت فـي ذلـك  ً
ـــم تبلغـــه حـــضارة فـــي القـــدیم والحـــدیث، ولقـــد تركـــت  ًشـــأوا ســـامیا بعیـــدا ل Ď ً
ًالحضارة الإسلامیة في ذلك آثـارا تـستحق الإعجـاب وتجعلهـا وحـدها مـن 
بــین الحــضارات التــي كفلــت ســعادة الإنــسانیة ســعادة خالــصة لا یــشوبها 

  .شقاء
   :في أصدق أصولهالإیمان بالعلم  – ٤

الحضارة الإسـلامیة حـضارة تـؤمن بـالعلم فـي أصـدق أصـوله ، وترتكـز 
ًخاطـــب العقـــل والقلـــب معـــا ، ت، فهـــي  علـــى العقیـــدة فـــي أصـــفى مبادئهـــا

  .ر العاطفة والفكر في وقت واحد یثتو
وسر العجب في هذه الخاصة من خصائص حضارتنا أنهـا اسـتطاعت 

ً نظامـــا للدولـــة قائمـــا علـــى مبـــادئ الحـــق والعدالـــة، مرتكـــزا إلـــى أن تنـــشئ ً ً
ـــة واطـــراد  ـــدین عائقـــا مـــا دون رقـــي الدول ـــة دون أن یقـــیم ال ـــدین والعقدی ًال
الحـضارة، بـل كـان الــدین مـن أكبـر عوامـل الرقــي فیهـا، فمـن بـین جــدران 
المساجد في بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة انطلقت أشعة العلم 

  .  نحاء الدنیا قاطبةإلى أ
ُ یفصل فیها الدین عن الدولـة مـع نجاتهـا مـن لاإن الحضارة الإسلامیة 

  . كل مآسي المزج بینهما كما عرفته أوروبا في القرون الوسطى
ًلقــد كــان رئــیس الدولــة خلیفــة وأمیــرا للمــؤمنین، لكــن الحكــم عنــده للحــق 

م والجمیــع والتــشریع للمختــصین فیــه، ولكــل فئــة مــن العلمــاء اختــصاصه
ــم " یتــساوون أمــام القــانون، والتفاضــل بــالتقوى والخدمــة العامــة للنــاس  ُوای ْ

َفاطمة َّأن لو ِاالله، َ ٍمحمد، َبنت ِ َسرقت ُ َ َلقطع َ َ ٌمحمد َ َیدها ُ  ]متفق علیه  " [ َ
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هذا هو الـدین الـذي قامـت علیـه حـضارتنا، لـیس فیـه امتیـاز لـرئیس ولا 
  .لرجل دین ولا لشریف ولا لغني 

  : التسامح الدیني - ٥
وآخــر مــا نــذكره مــن خــصائص حــضارتنا هــذا التــسامح الــدیني العجیــب 

إن الـذي لا یـؤمن بـدین . الذي لم تعرفـه حـضارة مثلهـا قامـت علـى الـدین
ٕولا بإلــه لا یبــدو عجیبــا إذا نظــر إلــى الأدیــان كلهــا علــى حــد ســواء، واذا  ً

ذي یـؤمن بـأن عامل أتباعها بالقسطاس المستقیم، ولكن صاحب الدین الـ
ها، ثــــم یتــــاح لــــه أن یحمــــل َّدینــــه حــــق وأن عقیدتــــه أقــــوم العقائــــد وأصــــح

ــــى الحكــــم، ویجلــــس علــــى منــــصة  الــــسیف، ویفــــتح المــــدن، ویــــستولي عل
القضاء، ثم لا یحمله إیمانه بدینـه، واعتـزازه بعقیدتـه، علـى أن یجـور فـي 
. الحكـم، أو ینحـرف عــن سـنن العدالــة، أو یحمـل النـاس علــى اتبـاع دینــه

ًإن رجـــلا مثـــل هـــذا لعجیـــب أن یكـــون فـــي التـــاریخ، فكیـــف إذا وجـــد فـــي 
التــاریخ حــضارة قامــت علــى الــدین وشــادت قواعــدها علــى مبادئــه ثــم هــي 

ٕمن أشـد مـا عـرف التـاریخ تـسامحا وعدالـة ورحمـة وانـسانیة  وحـسبنا أن ! ً
واحـد ولكنهـا نعرف أن حضارتنا تنفـرد فـي التـاریخ بـأن الـذي أقامهـا دیـن 

  )١(  .ًدیان جمیعاكانت للأ
  الشواهد الواقعیة على الحضارة الإسلامیة 

ًلقد تركت حضارتنا الإسلامیة آثـارا خالـدة فـي مختلـف النـواحي العلمیـة 
ّوالخلقیـة وغیرهـا، وحققــت دورا عظیمـا فـي تــأریخ تقـدم الإنـسانیة، وخلفــت  ً ً

 ولـیس  الحدیثـة،مـدنیاتًآثارا بعیدة المدى قویة التأثیر فیما وصلت إلیه ال
بًا مـــن التفـــاخر الكـــاذب والادعـــاء رَْهـــذا مـــن المبالغـــة فـــي شـــيء، ولا ضـــ

                                                
 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " خصائص حضارتنا " مصطفى السباعي . د)  ١(
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ٕالمـــذموم، بـــلِ ســـجل التـــأریخ بـــأحرف مـــن ذهـــب ومـــداد مـــن نـــور، والیـــك  ّ ِ
ـــأریخ حـــضارتنا المـــشرق  ـــة والنمـــاذج الحیـــة مـــن ت ـــشواهد الواقعی بعـــض ال

ُالوضاء، الذي ینضح عدلا ورحمة وانصافا حتى مع الم ً ٕ   .الف خًَ
: ُحــضارتنا الإنــسانیة یعلــن الإســلام المبــدأ الإنــساني الخالــدففــي نزعــة 

ْیأَیهـا ٱلنـاس إنـا خلقنـكـم مـن ذكــر وأُنثـى وجعلنـكـم شـعوبا وقبائـل لتعــرـفوا { ٰ ٰ ُٰ َ َُ ْ ّ ََ ُ َ َُ ِ َِ ُ َ ُ َْ ََ َ ًَ َْ َٰ َ ْ ٍَ َّ ََّ َ ِ ُّ ٰ
ْإن أَكـرمكم عنــد ٱللــه أَتقـكـم ْ َُ َُٰ ْ ِ َّ َ َ َ ْ َّ اء لینقــل الإنـسانیة مــن أجــو] ١٣: الحجــرات[}ِ

الحقـــد والكراهیـــة، والتفرقـــة والعـــصبیة، والتمییـــز العنـــصري إلـــى المـــساواة 
ٍوالتعاون الذي لا أثر فیه لاستعلاء عرقي أو عنصري، ویتجلى ذلـك فـي 

  .مبادئ حضارتنا وتشریعاتها وواقعها
وقد زخرت كتب السیر والتأریخ بوقائع كثیرة، هـذا أمیـر المـؤمنین عمـر 

ًالــسوق شــیخا كبیــرا یــسأل الــصدقة، وكــان رضــي االله عنــه، یــرى مــرة فــي  ً
ٕعن حاله، واذا بعمر المـسلم الإنـساني (ًیهودیا من سكان المدینة، فیسأله 

مــا أنــصفناك إذ أخــذنا منــك الجزیــة فــي شــبیبتك، ثــم " : الملهــم یقــول لــه
وأخذ بیده إلى بیته، فقدم لـه مـن طعامـه، ثـم أرسـل إلـى  " ًضیعناك شیخا

  .له ولأمثاله ما یغنیه ویغني عیالهخازن بیت المال أن افرض 
  .هذا من شواهد الروعة الحضاریة في تأریخ أمتنا المجید

ف أعلنـــت حــــضارتنا الإســـلامیة مبــــدأ ِالخَــــُوفـــي مجـــال النظــــرة إلـــى الم
ــدعوة إلــى االله بالحــسنى، مؤكــدة الإیمــان  الإنــصاف، وحــسن التعامــل، وال

ُلا نفـــرق{بجمیـــع الرســـل علــــیهم الـــصلاة والــــسلام،  ّ َ ُ ُْ بــــین أَحـــد مــــنهمَ ّْ ٍ َ ََ ْ{ 
ـــرة[ ـــاع مـــع]١٣٦:البق ـــدأ الحـــوار والإقن ُأَفأَنـــت تكـــره {  الحـــرص علـــى مب ِ ْ ُ َ َ

َٱلناس حتى یكونـوا مـؤمنین ِ ِ َّْ ُ ْ ُ ُ َ َٰ َ َّولا تجـدـلوا أَهـل ٱلكتـبـ إلا { ]٩٩: یـونس [}َّ ِ ِ ٰ ْ َٰ ُِ ِْ ََ ْ ُ َ َ
ُبٱلتى هى أَحـسن َ ْ َ ِ َِّ دة سـد  مـع التأكیـد علـى الأخـذ بقاعـ]٤٦: العنكبـوت [}ِ
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ّالـذرائع فـي عـدم سـب آلهــتهم، حتـى یكـون لهـم مــا لنـا، وعلـیهم مـا علینــا، 
والحــرص علــى المــصاحبة بــالمعروف، وحــسن الجــوار، وكــریم المعاملــة، 

جیـــران مـــن أهــــل الكتـــاب، فكـــان یــــزورهم  فقـــد كـــان لرســـول الإســــلام 
ویتعاهــدهم ببــره، ویقبــل هــدایاهم، ومــا كتــاب أمیــر المــؤمنین عمــر لأهــل 

ٕ واعطاؤهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأمـاكن عبـاداتهم، واجـابتهم إیلیا، ٕ
ٌلاشـــتراطهم أن لا یـــساكنهم فیهـــا یهـــودي إلا أنمـــوذج رائـــع یحمـــل مغـــزى 
ًعمیقــا فــي آثــار حــضارتنا الإســلامیة، ممــا دعــا كثیــرا مــن منــصفیهم إلــى  ً
الاعتــراف بــأن الأمــم لــم تعــرف فــاتحین راحمــین متــسامحین مثــل العــرب، 

ًنا سمحا مثل دینهم، والفضل ما شهدت به الأعداءولا دی ً.  
وثمـــة جانـــب مـــشرق فـــي حـــضارتنا الإســـلامیة ألا وهـــو جانـــب أخلاقنـــا 
ُّالحربیة، فقد أشـرقت شـمس حـضارتنا والعـالم كلـه تحكمـه شـریعة الغـاب، 
ّحتـــى تـــردى إلـــى عـــالم الوحـــوش الكاســـرة، فوضـــعت حـــضارتنا الـــضوابط 

ٕلــسلب، واذلال كرامــة الــشعوب، وســحق ِّالحربیــة محرمــة الحــرب للنهــب وا
المجتمعـــات، وجعلـــت لهـــا غایـــات نبیلـــة، منهـــا الـــدفاع عـــن عقیـــدة الأمـــة 

ــــدین ــــذین { ّوأمــــن المجتمــــع ورد عــــدوان المعت ــــه ٱل ــــي ســــبیل ٱلل ــــتـلوا ف َوق ِ َّ ِ َّ ِ ِِ ِ َ ْ ُٰ َ َ
َیقــتـلونكم ولا تعتــدوا إن ٱللــه لا یحــب ٱلمعتــدین ِ ِ َّ َِ َ َْ ُْ ْ َ َُّ ُ َ َُّ ِ ْ ُٰ َ ْ ُ َ ُ  فــالحرب ]١٩٠: البقــرة [}َ

" : لا تنسینا مبادئنا، ولذلك جاءت الوصایا الكریمة حینمـا یـشتد الـوطیس
ًلا تمثلـــوا، ولا تغـــدروا، ولا تغلـــوا، ولا تقتلـــوا شـــیخا ولا ولیـــدا ولا امـــرأة، ولا  ً
ًتعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شـجرة مثمـرة، ولا تـذبحوا شـاة ولا بقـرة 

ف تمرون بأقوام قـد فرغـوا أنفـسهم فـي الـصوامع ًولا بعیرا إلا لمأكله، وسو
، جـاء هـذا فـي وصـیة أبـي بكـر الـصدیق  " فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له

  .حینما أنفذ جیش أسامة رضي االله عنهما
ُوأبلغ من هذا رسول الإسلام ، یخرج من معركة أحد جریحا قد كسرت  ً

لو : همُباعیته، وشج وجهه، فیقول له بعض الصحابة رضي االله عنرَ
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ِلما كسرت رباعیة رسول" : دعوت علیهم یا رسول االله، فقال ُ َّ ُ ْ ِ ُ  ِاالله  َّ
ُوشج في جبهته فجعلت الدماء تسیل ُ ِّ ِ َّ ِیا رسول االله ، : ِعلى وجهه قیل  ُ َ

َادع االله علیهم فقال  ُ :" ، إن االله تعالى لم یبعثني طعانا ولا لعانا ً ًَّ َّ ْ َ َ َّ
ًبعثني داعیة ورحمة  ولكن َّاللهم ،ً رواه [ "  یعلمون لا َّفإنهم قومي ِاهد َّ

ٍیا معشر قریش ما " : وهكذا قال یوم الفتح] البیهقي في شعب الإیمان  َ
ٌترون أني فاعل بكم ؟ قالوا  ِّ َ ٍخیرا ، أخ كریم ، وابن أخ كریم ، فقال: َ ٍ ُ ٌ ًٌ : 

ُالطلقاء فأنتم اذهبوا  ورأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فغضب"  َُّ
  ." ما كانت هذه لتقاتل! ألم أنهكم عن قتل النساء؟" : وقال

ًویمــضي تأریخنــا المجیــد مــسجلا هــذه الروائــع، ففــي حــروب التتــار وقــع 
ٌبأیدیهم كثیر من أسرى المسلمین وأهل الذمة، فتـدخل ابـن تیمیـة فـي فـك 

شیخ ذلـك، الـّالأسرى، فأجابه الوالي إلى فك أسـرى المـسلمین فقـط، فـأبى 
ــا، ولا نــدع لا: "وقــال  بــد مــن افتكــاك الجمیــع، مــن أهــل دیننــا وأهــل ذمتن

ـــة ولا مـــن أهـــل الذمـــة ، وهكـــذا تعامـــل حـــضارتنا "ًأســـیرا لا مـــن أهـــل المل
  . الأسرى من المسلمین وغیرهم

ولما فتح صلاح الدین رحمـه االله بیـت المقـدس كـان فیهـا مـا یزیـد علـى 
سهم وأمــوالهم، مائــة ألــف مــن غیــر المــسلمین فبــذل لهــم الأمــان علــى أنفــ

وسمح لهم بـالخروج منهـا لقـاء شـيء یـسیر یدفعـه المقتـدرون مـنهم، ومـن 
  )١( . لا یقدر من الفقراء ففداؤه علیه رحمه االله
***

                                                
 .ًالشیخ عبد الرحمن السدیس نقلا عن الشبكة الإسلامیة ) ١(
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 

 
  

َّإن الحضارات إنما تخلد بمقدار ما تقدمه في تـاریخ الإنـسانیة مـن آثـار  ُ ُ َّ َ َ َّ
ِختلــــف النـــــواحي الفكریـــــة، والخلقیــــة، والمادیـــــة، ُخالــــدة فـــــي م َحـــــضاروالَّ ة َ

ــــي أدت الإســــلامیة َ دورا خطیــــرا فــــي تــــاریخ التقــــدم الإنــــساني، وتركــــت ف ْ ُّ ً ً
ً آثـــارا -َمیـــادین العقیـــدة والعلـــم، والحكـــم والفلـــسفة، والفـــن والأدب وغیرهـــا 

ـــه الحـــضارة الحدیثـــة، فمـــ ـــأثیر فیمـــا وصـــلت إلی ـــدة المـــدى، قویـــة الت َبعی َ ا َ
  الآثار؟ وما أهمیتها؟

  : رئیسة أربعةنستطیع أن نجمل الآثار الخالدة لحضارتنا في میادین
   .في میدان الفلسفة والعلوم: ًأولا 

صـــوت علمائنـــا وفلاســـفتنا فـــي عـــصورها المظلمـــة علـــى أفاقـــت أوروبـــا 
ِّیدرسون هذه العلوم فـي مـساجد إشـبیلیة وقرطبـة وغرناطـة وغیرهـا، وكـان 

َرواد الغـــــربی ِّین الأُول بمدارســـــنا شـــــدیدي الإعجـــــاب والـــــشغف بكـــــل مــــــا َّ ُ
ًیــستمعون إلیــه مــن هــذه العلــوم، فــي جــو مــن الحریــة لا یعرفــون لــه مثــیلا  ٍِّّ
َّفــي بلادهــم؛ ففــي الوقــت الــذي كــان فیــه علماؤنــا یتحــدثون فــي حلقــاتهم 
َّالعلمیــــــة ومؤلفــــــاتهم عــــــن دوران الأرض وكرویتهــــــا، وحركــــــات الأفــــــلاك  َّ

 كانــت عقــول الأوروبیــین تمتلــئ بالخرافــات والأوهــام -َّاویة والأجــرام الــسم
َّعن هذه الحقائق كلها؛ ومن ثم ابتـدأت عنـد الغـربیین حركـة الترجمـة مـن  َ ََّ ُِّ
َالعربیة إلى اللاتینیة، وغدت كتب علمائنـا تـدرس فـي الجامعـات الغربیـة؛  َّ ُ ُ ُ َ

لثـاني عـشر، ِّفـي الطـب لابـن سـینا فـي القـرن ا) القـانون(ُفقد تـرجم كتـاب 
 -َ وهــو أوســع مــن القــانون وأضــخم -َّللــرازي ) الحــاوي(ُكمــا تــرجم كتــاب 
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في نهایة القرن الثالث عـشر، وظـل هـذان الكتابـان عمـدة لتـدریس الطـب 
َّفي الجامعات الأوروبیة حتى القرن السادس عشر، أما كتب الفلسفة فقـد  َّ

َّلا عـن طریـق َاستمرت أكثر من ذلـك، ولـم یعـرف الغـرب فلـسفة الیونـان إ
َّمؤلفاتنــا وترجماتنــا، ومــن هنــا یعتــرف كثیــر مــن الغــربیین المنــصفین بأننــا  ُ ُِّ َ

  . ًكنا في القرون الوسطى أساتذة أوروبا مدة لا تقل عن ستمائة سنة
َكــان العــرب وحــدهم حــاملین لــواء ": "ســیدیو"َّیقــول العلامــة المستــشرق  ََ

ـــ ـــا الت ـــة أوروب ـــدحروا بربری َالحـــضارة الوســـطى، ف ُي زلزلتهـــا غـــارات قبائـــل َ
ِّالشمال، وسار العرب إلى منابع فلسفة الیونان الخالدة، فلم یقفوا عند حد  َ
ًمــا اكتـــسبوه مـــن كنـــوز المعرفـــة، بــل وســـعوه وفتحـــوا أبوابـــا جدیـــدة لـــدرس  ُُ

ـــة : "ً، ویقـــول أیـــضا"الطبیعـــة ـــم الهیئـــة عنـــوا عنای ُوالعـــرب حـــین زاولـــوا عل ُ َ
ِّخاصـــة بـــالعلوم الریاضـــیة كلهـــ َّا؛ فكـــان لهـــم فیهـــا القـــدح المعلـــى، فكـــانوا َّ

  . " أساتذة لنا في هذا المضمار بالحقیقة
َوالعــــرب هــــم الــــذین أوجــــدوا : "فــــي كتابــــه عــــن الكــــون" هومبلــــد"ویقــــول 

ـــت الوصـــایا المحكمـــة الأو َالـــصیدلة الكیماویـــة، ومـــن العـــرب أت ُ َ َ ََ ْ ـــي َّ لـــى الت
ــا ب)ســالیرم(انتحلتهــا مدرســة  َّعــد زمــن، وأدت  فانتــشرت فــي جنــوب أوروب َ

ُّالــصیدلة ومـــادة الطــب اللتـــان یقـــوم علیهمــا فـــن الـــشفاء إلــى دراســـة علـــم 
َالنبــات والكیمیــاء فــي وقــت واحــد، ومــن طــریقین مختلفــین، وبــالعرب فــتح  ِ ِ ٍُ َ َ ُ

  . " ٌعهد جدید لذلك العلم
ُإنهمـــا ســـیطرا بكتبهمـــا علـــى  : "َّعـــن الـــرازي وابـــن ســـینا" ســـیدیو"ویقـــول  ُ َّ

ًمنا طویلا، وعـرف ابـن سـینا فـي أوروبـا طبیبـا؛ فكـان لـه َمدارس الغرب ز ُ ً ً
ــــه  ــــرجم كتاب ــــرون تقریبــــا، فت ــــق مــــدة ســــتة ق ــــى مدارســــها ســــلطان مطل ِعل ُ ً َّ

ًعــدة ؛ لعــده أساســا مــرات ُالمــشتمل علــى خمــسة أجــزاء، وطبــع ) القــانون( َِّ ِ َّ
  . " ٕللدراسات في جامعات فرنسا وایطالیا
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َفي میدان اللغة والأدب: ًنیا ثا ُّ:  
ُّفقــد تــأثر الغربیــون  ً بــالأدب العربــي تـــأثرا -َّ خاصــة شـــعراء الإســبان -َ َ َ

ُّكبیـــرا؛ فقـــد دخـــل أدب الفروســـیة والحماســـة، والمجـــاز والتخـــیلات الراقیـــة  ََّّ ُ ًُ
َالبدیعة إلى الآداب الغربیة، عن طریق الأدب العربـي فـي الأنـدلس علـى  َ َ ََ

َّإن أوروبا لم تكـن ": "أبانیز"الخصوص؛ یقول الكاتب الإسباني المشهور 
َّتعـــرف الفروســـیة، ولا تـــدین بآدابهـــا المرعیـــة، ولا نخوتهـــا الحماســـیة قبـــل  َّ َّ ُُ
ُوفـــــود العـــــرب إلـــــى الأنـــــدلس، وانتـــــشار فرســـــانهم وأبطـــــالهم فـــــي أقطـــــار  َ

  ".الجنوب
َومن عباقرة الأدب في أوروبا في القرن الرابع عشر وما بعده  َ من لا -ِ

ًیــشك أبــدا فــي تــأثیر ا ُّ َ َلآداب العربیــة علــى قصــصهم وآدابهــم؛ ففــي ســنة ُ َ
، وهـي "الـصباحات العـشرة"ُحكایاتـه المـسماة بــ " بوكاشـیو"هـ كتـب ١٣٤٩

تَحــذو حــذو ألــف لیلـــة ولیلــة، ومنهــا اقتـــبس شكــسبیر موضــوع مـــسرحیته 
  ".ناتان الحكیم"، كما اقتبس لسنغ الألماني مسرحیته "العبرة بالخواتیم"

لحـدیث فـي اللغـة الإنجلیزیـة أكبـر المقتبـسین وكان شوسر إمام الـشعر ا
ََِمــن بوكاشــیو فــي زمانــه؛ فقــد لقیــه فــي إیطالیــا، ونظــم بعــد ذلــك قصــصه 

  ).حكایات كانتربري(المشهورة باسم 
ــاد أنــه كــان فــي )دانتــي(أمــا  َّ، فیؤكــد كثیــر مــن النق ُّ َّالقــصة الإلهیــة(ٌ َّ (- 

 برســــالة الغفــــران ً متــــأثرا-َالتــــي یــــصف فیهــــا رحلتــــه إلــــى العــــالم الآخــــر 
  .ِّللمعري، ووصف الجنة لابن عربي

َوقد تأثرت القصة الأوروبیة فـي نـشأتها بمـا كـان عنـد العـرب مـن فنـون  َّ َّ
ــــار الفروســــیة،  ــــرون الوســــطى، وهــــي المقامــــات، وأخب ــــي الق ــــصص ف َّالق ُ ُُ ُ

ِومغــامرات الفرســان فــي ســبیل المجــد والعــشق، وكــان لألــف لیلــة ولیلــة  ُ- 
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َّاللغــات الأوروبیــة فــي القــرن الثــاني عــشر بعــد ترجمتهــا إلــى  ٌ أثــر كبیــر -ُّ ٌ
َّجدا في هذا المجـال؛ حتـى إنهـا طبعـت منـذ ذلـك الحـین حتـى الآن أكثـر  َُّ Ď
ُّمــن ثلاثمائــة طبعــة فــي جمیــع لغــات أوروبــا؛ حتــى لیــرى عــدد مــن النقــاد  ٌ َ ُ َ

روبنــسون (، ورحلــة )ســویفت(َّالتــي ألفهــا ) جلیفــر(الأوروبیــین أن رحــلات 
حـي بــن " مدینـة لألــف لیلـة ولیلـة، ولرسـالة -) دیفـوه(التـي ألفهـا ) وزوكـر

  .َللفیلسوف العربي ابن طفیل" یقظان
ُّولا حاجــة بنــا إلــى أن نــذكر مــا دخــل اللغــات الأوروبیــة علــى اختلافهــا  َ َ ْ
َّمن كلمات عربیة فـي مختلـف نـواحي الحیـاة؛ حتـى إنهـا لتكـاد تكـون كمـا  َ َ ُ َّ ْ

َهــي فــي اللغــة العربیــ ِّكــالقطن، والحریــر الدمــشقي، والمــسك، والــشراب، : ةُّ
ُوالجرة، واللیمون، والصفر، وغیرها مما لا یحصى َّ ِ ِّ.  

  : َّفي میدان التشریع: ًثالثا 
َّفقــد كــان لاتــصال الطــلاب الغــربیین بالمــدارس الإســلامیة فــي الأنــدلس  ِّ َ ُّ ِّ

َّ أثر كبیر في نقل مجموعة من الأحكام الفقهیة وا-وغیرها  ٌ َّلتشریعیة إلـى ٌ
ـــوانین  ـــك الحـــین علـــى نظـــام مـــتقن ولا ق ُلغـــاتهم، ولـــم تكـــن أوروبـــا فـــي ذل ِ ُ
ــة؛ حتــى إذا كــان عهــد نــابلیون فــي مــصر تــرجم أشــهر كتــب الفقــه  ُعادل ُ َ َّ

َّالمـالكي إلــى اللغــة الفرنــسیة،   الــذي "كتــاب خلیــل"ومــن أوائــل هــذه الكتــب ُّ
ُكــان نــواة القــانون المــدني الفرنــسي، وقــد جــاء م ٍّتــشابها إلــى حــد كبیــر مــع ََ ً

والمذهب المالكي هو الـذي ": "سیدیو"أحكام الفقه المالكي، یقول العلامة 
َّیــستوقف نظرنــا علــى الخــصوص؛ لمــا لنــا مــن الــصلات بعــرب إفریقیــة،  ِّ ُ ُ ُ
َّوعهدت الحكومة الفرنسیة إلى الدكتور بیرون في أن یترجم إلى الفرنسیة  َُّ ُُ

لخلیل بن إسـحاق بـن یعقـوب المتـوفى سـنة ، ل"المختصر في الفقه"كتاب 
  ".م١٤٢٢
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َّفي مفهوم الدولة وعلاقة الشعب بالحكومة: اًرابع َّ:  
َّ فقــد كــان العــالم القــدیم والوســیط ینكــر علــى الــشعب حقــه فــي الإشــراف  َّ ُ
ًعلــى أعمــال حكامــه، كمــا یجعلــون الــصلة بینــه وبــین الحــاكم صــلة بــین  ِّ َّ ُ

ــسی ُد المطلــق یتــصرف بالــشعب كمــا یــشاء، ِّالعبــد وســیده، فالحــاكم هــو ال َّ َّ
َّوكانت المملكة تعد ملكا خاصا للملك تورث عنه كما تورث بقیـة أموالـه،  ُ ُ ُĎ ً ُّ
ویــستبیحون مــن أجــل ذلــك أن تقــوم الحــرب بــین دولــة وأخــرى مــن أجــل 

  .ُالمطالبة بحصة أمیرة في العرش، أو للخلاف على میراث الأصهار
ُأما العلاقة بـین الأمـم الم ِّتحاربـة، فهـي اسـتباحة الغالـب لكـل مـا فـي یـد َّ ُ

َّالمغلــوب، ومــا فــي وطنــه مــن مــال وعــرض وحریــة وكرامــة، وظــل الأمــر  َ َ ِّ ُ ِ
َّكــذلك حتــى قامــت الحــضارة الإســلامیة تعلــن فیمــا تعلــن مــن مبادئهــا َ َ أن : َّ

َّالــشعب هــو صــاحب الحــق فــي الإشــراف علــى حكامــه، وأن هــؤلاء لیــسوا  ُ ِّ َّ
َإلا أُجراء  َ َیسهرون على مصالح الشعب وكرامته بأمانة ونزاهة، وفي هذا َّ َّ

َیقع لأول مـرة فـي التـاریخ أن یحاسـب فـرد مـن أفـراد الـشعب حاكمـه عمـا  َّ ٌ َّ َّ
ُیلبس، من أین جـاء بـه؟ فـلا یحكـم علیـه بالإعـدام، ولا یقـاد إلـى الـسجن، 

ــه الحــاكم حــسابه حتــى یقتنــع ویقت َّولا ینفــى مــن الأرض، ولكــن یقــدم ل َ نــع ُ
ِالنــاس، ولأول مــرة فـــي التــاریخ یقـــول أحــد أفــراد الرعیـــة لحاكمــه الأكبـــر َّ َّ ََّّ :

َّالسلام علیك، أیها الأجیر، فیعتـرف الحـاكم بأنـه أجیـر الـشعب، علیـه مـا  َّ ُ ُّ َّ
ِّعلــــى الأجیـــــر مـــــن حــــق الخدمـــــة بـــــإخلاص، والنــــصح بأمانـــــة، أعلنـــــت 

َّالحضارة الإسلامیة هذا فیما أعلنته وطبقته بعـد َّ َ  ذلـك، فمـا هـي إلا نـسمة َ
ُالحریة والوعي تهب في الشعوب المجاورة للمجتمع الإسـلامي، فتتملمـل،  ُّ

َّثم تتحرك، ثم تثور، ثم تتحرر َّ.  
ُوكــــان ممــــا أعلنتــــه حــــضارتنا فــــي حروبهــــا ُ َ َ ْ احتــــرام العهــــود، وصــــیانة : ََ

َّالعقائد، وترك المعابـد لأهلهـا، وضـمان حریـات النـاس وكـرامتهم، فأثـارت  ِّ ُ
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َّفــي الــشعوب المغلوبــة لحكمهــا روح العــزة والكرامــة، ونبهــت فــیهم معــاني  ِ ُّ
َالإنسانیة الكریمة العزیزة ْ .  

َوكــان فــي التــاریخ لأول مــرة أن یــشكو والــد مغلــوب الحــاكم الغالــب إلــى  َ ٍ ُ َ َّ َّ
َرئیس الدولة الأعلى، من أن ولد الحاكم قد ضرب ولده الصغیر خفقتـین  َّ ِ َ َّ َّ ِ

َّأســــه مــــن غیــــر حــــق، ویغــــضب رئــــیس الدولــــة الأعلــــى، َّبالـــسوط علــــى ر
متـى : "َویحاسب ولد الحاكم ویقتص منه، ویقرع الحاكم ویؤنبه، ویقول له

ًاستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ُ َّ َ َّ."!  
ُإن هذه روح جدیدة تبعثها حضارتنا في الأفراد والشعوب َ َ ُ َّ.  

َوبعـــد، فهـــذه هـــي بعـــض الآثـــار الخالـــدة لحـــض ـــادین أربعـــة ارتنا فـــي َ می
ْ أبـرز مظـاهر الحیـاة فـي الأُمـم والحـضارات؛ ومـن أجـل ذلـك رئیسة، هي َ َ َ ََ

َ نحـن أبنـاء هـذه الحـضارة -كـان لنـا  َّ دیـن علـى الـشعوب التـي حررتهــا -َ ُّ َ
َّحضارتنا، یجب أن نسترده لا بالتفاخر الكـاذب، ولا بالأمـاني والأباطیـل،  َّ ُ َ َ

ْبل بمعرفتنا لقـدر أنفـسن ْا، وقیمـة حـضارتنا، وسـمو تراثنـا، واسـتحقاقنا لأَن َ ُ ُ ُ َ َ
َّنكـون الأمــة الوسـط التــي تـشهد علــى النـاس، وتقــودهم إلـى الخیــر والحــق 

  )١( . والكرامة
  أین الحضارة الإسلامیة الآن ؟

ًین مــن قومنــا بقیمــة حــضارتنا أنهــا لیــست شــیئا إذا ِّفخِتَسُْلعــل حجــة المــ
دیثة واختراعاتها وفتوحاتها في آفاق العلم یست بروائع هذه الحضارة الحقِ

  :الحدیث، وهذا لو صح لا یبرر الاستخفاف بحضارتنا لسببین
عنصر روحي أخلاقي، وعنصر : أن كل حضارة فیها عنصران: الأول
أما العنصر المادي فلا شك في أن كـل حـضارة متـأخرة تفـوق مـا . مادي

                                                
 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " خصائص حضارتنا " مصطفى السباعي . د)  ١(
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ها، ومـــن العبـــث أن ســبقها، تلـــك هـــي ســـنة االله فـــي تطــور الحیـــاة ووســـائل
تطالــب الحــضارة الــسابقة بمــا وصــلت إلیــه الحــضارة اللاحقــة، ولــو جــاز 
ـــي ســـبقت حـــضارتنا، لمـــا  ـــا أن نـــزري بكـــل الحـــضارات الت هـــذه لجـــاز لن
ـــه  ابتدعتـــه حـــضارتنا مـــن وســـائل الحیـــاة ومظـــاهر الحـــضارة مـــا لـــم تعرف
الحضارات السابقة قط، فالعنصر المادي في الحضارات لیس هو أساس 

ًتفاضل بینها دائما وأبداال ً .  
أما العنصر الأخلاقي والروحي فهو الذي تخلد به الحـضارات، وتـؤدي 
ٕبـــه رســـالتها مـــن إســـعاد الإنـــسانیة وابعادهـــا عـــن المخـــاوف والآلام، ولقـــد 
ســـبقت حـــضارتنا كــــل الحـــضارات الــــسابقة واللاحقـــة فــــي هـــذا المیــــدان، 

التـاریخ، وحـسب ًوبلغت فیه شأوا لا نظیر له في أي عصر مـن عـصور 
  .ًحضارتنا بهذا خلودا

إن الغایـة مــن الحــضارة هــي أن تقـرب الإنــسان مــن ذروة الــسعادة، وقــد 
  .عملت لذلك حضارتنا ما لم تعمله حضارة في الشرق والغرب

أن الحضارات لا یقارن بینها بالمقیاس المـادي، ولا بالكمیـة فـي : الثاني
المعیــشة والمأكــل والملــبس، الأعــداد والمــساحات، ولا بــالترف المــادي فــي 

وٕانما یقارن بینها بالآثار التي تتركها في تاریخ الإنسانیة، شـأنها فـي ذلـك 
شــأن المعــارك والممالــك، فهــي لا تقــارن بینهــا بــسعة الرقعــة ولا بحــساب 
العـدد، والمعــارك الفاصــلة فـي التــاریخ القــدیم والوسـیط لــو قیــست بمعــارك 

داد الجیــوش ووســائل القتــال لكانــت الحــرب العالمیــة الثانیــة مــن حیــث أعــ
ًشــیئا تافهــا، ولكنهــا لا تــزال تعتبــر معــارك لهــا قیمتهــا البالغــة فــي التــاریخ  ً

  )١(. لما كان لها من الآثار البعیدة
***  

                                                
 .ًبتصرف نقلا عن الشبكة الإسلامیة " خصائص حضارتنا " فى السباعي مصط. د)  ١(
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 
  

  تساؤلات العلمانیین
ــــم تكــــد تتحــــدث عــــن خــــصائص الحــــضارة الإســــلامیة ومنجزاتهــــا إلا  ل

  . لعلمانیون بطوفان من الأسئلة ، والسخریة ، والتهكمات داهمك ا
ومـــــا مكانـــــة المـــــسلمین بـــــین !! یـــــن هـــــذه الحـــــضارة الإســـــلامیة الآن ؟أ

وأیــن مــا أنجــزه المــسلمون فــي كــل تــاریخهم ممــا !! الــشعوب المتحــضرة ؟
  !! ...وصل إلیه غیرهم في حاضرهم ؟

 قـائلین ستأنفونیـولا یعطیك العلمانیون فرصة الرد عن هذه الأسئلة بـل 
ًلــم یكـــن للمـــسلمین یومــا حـــضارة إنمـــا كـــانوا دائمــا عالـــة علـــى حـــضارات  ً

إن تمـسك المـسلمین بتـراثهم الغـابر ، وأفكـارهم البالیـة . غیرهم مـن الأمـم 
 ًومــا دام المــسلمون یتمــسكون بــدینهم فلــن یتقــدموا بــدا ألا. ســبب تخلفهــم 
    . عن دینهىم الغرب عندما تخلَّترى كیف تقد

ُّباب التقدم والتخلف في نظر العلمانیینأس ُّ  
الغـرب إلا بعـدما طـرح الـدین وراء ظهـره وأخـذ فـي أسـباب َّنعم لم یتقدم 

 الغـربحـه ًالعلم المادي هذا حق ، ولكن الحـق أیـضا أن الـدین الـذي طر
ِّلتقدم العلمي والذي حكم رجال دینه علـى جـالیلیو دون اًوالذي كان عائقا 
لـیس هــو ! ضطروه إلـى العـدول عـن نظریاتـه العلمیـة بالهرطقة والكفر وا

دیـــن الإســــلام الـــذي یجعـــل العــــلم ، بمفهومـــه الـــشـامل ، فریـــضـة وأنـــه لا 
  .تعارض بین الفهم الصحیح للدین والحقائق العلمیة 

، كمــا زعــم َّإن الــذي أدى إلــى تخلــف المــسلمین لــیس تمــسكهم بالــدین 
یعــة الإنــسان ، ولنظــام الكــون ، إنمــا هــو الفهــم الخــاطئ لطبالعلمــانیون ، 

  . الإسلامي ولخصائص الدین
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ًفالإنسان لیس روحا فقط كما فهم كثیر مـن وعـاظ الـدین ، ولـیس عقـلا  ً
الفنــانون ، م فقــط كمــا فهــم العلمــانیون، ولــیس غرائــز جنــسیة فقــط كمــا فهــ

َلقــد خلقنــا الإنــسان  {. وقلــب  وعقــل ، وجــسد ، ، روح : إنمــا الإنــسان  َ ِ َْ َ ََ ْ َ
ٍى أَحسن تقویمفِ ِ َْ ِ َ   ] . ٤:  التین [  }ْ

ـــه  ـــزل دین ـــا ، وأن ـــسان متوازنـــا ، والكـــون متوازن ـــق االله تعـــالى الإن ًلقـــد خل ً
ًمتوازنــا فــإن طبــق الإنــسـان دیــن االله فــي فهــم نفــسـه وفــى فهــم الكـــون فإنــه 

  .یحقـق خلافة الأرض، وهى عبادة االله وتعمیر الكون و تزكیة النفس 
ُّواذ قال رب{ َ َ َ ْ ًك للملائكة إنى جاعل فى الأَرض خلیفةَِٕ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ٌ َ ِِّ َ ََ َْ{   

  ] ٣٠:  البقرة [
ُوالى ثمود أَخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلــه غیـره { ُ ْْ َْ ُ َ ٍَ َِ َ َِ ْ ِّ ُْ ََ ْ َُ ُ َ ً ُّ ِ َ َ َ َ َِٕ

َهو أَنشأَكم من الأَرض واستعمركم فیها ْ َِ ُ َُ ْ َْ َ َِ ْ َ ِّ َ   ] . ٦١:  هود [ }ُ
یــة الأولــى تبــین مهمــة الإنــسان فــي الأرض وهــى أن یكــون خلیفــة  فالآ

فـــي الأرض ، والآیـــة الثانیـــة تبـــین مفهـــوم هـــذه الخلافـــة وهـــى عبـــادة االله 
  .وتعمیر الكون 

  . ورسله  االله تعالىولن یتحقق هذا إلا باتباع كتب
ه علــى كــون االله ومخلوقاتــه تناغمــت َّفــإن أخــذ الإنــسان مــنهج االله وطبقــ

َّة بقیــة الكائنــات ، وكــون مــع بقیــة الكائنــات منظومــة بدیعــة ، حیاتــه وحیــا
َثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة والله یحب المحسنین{ویؤتیه االله  َِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ َِ َ ِ َ َْ ْ ُّ{   

  ] ١٤٨:  آل عمران [
، وثــواب ..الــسعادة ، والتقــدم ، والظهــور علــى الأعــداء : وثــواب الــدنیا 

ِجنات تجر {الآخرة َّْ َ ٍ ِى من تحتها الأَنهار خالدین فیهـا ومـساكن طیبـة فـى َ ِ ِ ِِ ِ ًِ ََِّ َ ََ َ َ َ ُ َ ََ ْ ْ َ
ُجنات عدن ورضوان من الله أَكبر ذلك هو الفوز العظیم ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ َ َُ َ َ ََ َ ُ ْ ّ َ ِّ ٌ ْ ِ ٍ َّْ{   

  ] ٧٢: التوبة [
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االله أصــبح نغمــة شــاذة وســط لحــن وٕان لــم یفهــم نفــسه ، ولــم یفهــم دیــن 
  )١( .وأفسد حیاته وآخرته  عظیم فأتعس نفسه ، يقدس

   في العصر الحدیثف المسلمینُّأسباب تخل
لقـــد تكاتفـــت عوامـــل كثیـــرة تـــسببت فـــي ضـــعف الحـــضارة الإســــلامیة  

  .اضمحلالها ، وتخلف المسلمین وهوانهم 
وكما أن سبب تقدم المسلمین كما ذكرنا كان إخلاص العقیـدة ، وحـسن 

فإن سبب ب العلم والتحضر ، والأخذ في أسباالخلق ، واستقامة السلوك 
وٕاهمـال تخلفهم كان ضعف العقیدة ، وسوء الخلق ، واعوجـاج الـسلوك ، 

ْعن ف ر منه النبيَّوهذا ما حذالعلم ،  َثوبان َ َ ِّمولى النبـي  َْ َِّ َ ْ َ  َقـال َقـال : َ َ
ِرسول الله  َّ ُ ُ َ " َیوشك أَن تداعى علـیكم الأُمـم مـن كـل أُفـق كمـا ََ ُ ُ ٍُ ُ ِّ ْ ِْ ُِ ُ ْ َ َ َ َُ َتتـداعى  َ َ ََ

َُْالأَكلة على قـصعتها ، قلنـا  ََ ِ َ ْ َ ُ ََ َمـن قلـة بنـا: َ ِْ ٍ َِّ َیومئـذ ؟ قـال  ِ َ ٍ ِ َ ْ ٍلا ، أَنـتم یومئـذ : َ ِ َ ْ َ ُ ْ
ْكثیر ، ولكـنكم ُ ََّ ِ َِ َ َغثـاء كغثـا ٌ َُ َُ ِء الـسیل ، ینـزع اللـه المهابـة مـن قلـوبٌ ُ َُ ْ ِ َّ َِ ُ ََ َ ْ ُ َ ْ ِ ْعـدوكم  َّْ ُ ِّ ُ َ

َویجعـــل فـــي قلـــوبكم الـــوهن ، قیـــل  ُ ُِ َِ َ ََ َْ ُ ِ ُُ َ َومـــا: ْ َالـــوهن ؟ قـــال  َ َ ُ َ َ ِحـــب الحیـــاة : ْ َ َ ُْ ُّ
ِوكراهیة الموت ِْ َ ْ ُ َ َ َ    .]صحیح أبي داود  [ . " َ

عــراض عنهــا بــل الإ أن المقــصود بكراهیــة الــدنیا تركهــا وٌّولا یظـنن ظــان
 كمــا أن تكـون بأیـدینا لا فـي قلوبنـافالـدنیا یجـب هـا ، بتـرك حبهـا والتعلـق 

  .بینا في الفصل السابق 
وســنحاول فــي الــصفحات التالیــة ذكــر الآفــات التــي أصــابت المــسلمین 

  .وأدت إلى تخلفهم ووهنهم 
  الفصل بین الشعائر التعبدیة وأخلاق الإسلام

ـــین العهنـــاك  ـــة وثیقـــة ب ـــالأخلاق علاق ـــادة وشـــریعة الإســـلام ب قیـــدة والعب
ُّلعبادات إن لم تثمر حـسن خلـق فإنهـا تـرد علـى صـاحبها فالـدین حـسن فا َ ُ

                                                
 .للمؤلف " میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة " انظر مقدمة كتاب ) 1(
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 هــي إتمــام مكــارم الأخــلاق ، ولكــن الخلــق ، والغایــة مــن بعثــة النبــي 
ًكثیرا من المسلمین في العصور المتأخرة فصلوا بـین أدائهـم العبـادة وبـین 

ــــسل ــــق واســــتقامة ال وك ، فمــــن یــــصلي لا تنهــــاه صــــلاته عــــن حــــسن الخل
ٕالفحشاء والمنكر ومن یصوم لا یتقي االله في القول والعمل ، وان تصدق 
ٕفرئـــاء النـــاس ، وان حـــج أو اعتمـــر فإنـــه یرجـــع مـــن حجـــه وعمرتـــه كیـــوم 

  .ذهب لا أثر لحج أو عمرة إلا إضافة لقب حاج إلى اسمه 
اهر بأدائهــا ولا وبــالقطع لــیس العیــب فــي العبــادة إنمــا العیــب فــیمن یتظــ

ِّیتحلى بأخلاقها ، ویفرط في ثمرتها  َّ.  
   :التواكل والسلبیة

التوكل هو صدق التجاء القلب إلى االله جل وعلا بتفویض الأمر إلیه 
التفویض وفعل : شیئینبین ذلك یجمع فالتوكل على بعد فعل السبب 

 . وهو محمود في العقل والشرع الأسباب
ض الأمر الله تعالى دون الأخذ في الأسباب بل ِّ فادعاء تفویالتواكلأما 

وهو عجز   الاعتماد على الغیر من المخلوقات،یلجأ المتواكل إلى 
 .في العقل والشرع وضعف، وهو مذموم 

. أصبحتا من أهم سـمات العربـي وفـي ذلـك یقـول دالتواكل والسلبیة إن 
ـــــة  ـــــر مـــــن : " أحمـــــد عكاشـــــة عـــــن الشخـــــصیة العربی ـــــز قطـــــاع كبی یتمی

ین والعــرب بــسمات الشخــصیة الاعتمادیــة ، والــسلبیة العدوانیــة، المــصری
وتتمیـــز الشخـــصیة الاعتمادیــــة الاتكالیـــة باعتمـــاد شــــامل . والاســـتهوائیة 

ـــــسماح بتـــــولي مـــــ ـــــاة علـــــى الآخـــــرین أو ال سئولیة جوانـــــب مهمـــــة فـــــي حی
، وتــــسخیر الاحتیاجــــات الذاتیــــة للآخــــرین الــــذین یعتمــــد علــــیهم الـــشخص

لرغبــاتهم وعــدم الاســتعداد لمطالبــة هــؤلاء الــشخص ورضــوخ غیــر مبــرر 
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ـــو كانـــت  ـــب حتـــى ول ـــأي مطال ـــیهم الـــشخص ب ـــذین یعتمـــد عل الآخـــرین ال
  )١( .منطقیة 

ِّوالعجیـب أن یــزعم المتواكلــون الــسلبیون أنهــم متوكلــون یرضــون بقــضاء 
  !!الصابرین في الآخرة االله وقدره ، وأنهم یطمعون أن ینالوا أجر 

ْقــل اعملــوا فــسیرى االله عملكــم و{: فقــال عمــل نــا علــى الَّحثواالله تعــالى  َُ َ َُ ُ ََ َ َ َ ُْ ِ
ْورسوله والمؤمنـون وسـتردون إلـى عـالم الغیـب والـشهادة فینبـئكم بمـا كنـتم  ْ َ َ َُ ُْ َ َُ َُ ُِ ِ ُِ َِّ ُُ َ َُ ِ َِّ َ َ َ َِ ْ ِ َ َُ َُّ َ ُْ

َتعملون ُ َ ْ َّوأَن لیس للإنسان إلا{وقال تعالى  ]١٠٥:التوبة[ }َ ِ ِِ َ َْ ِ َْ ْ َسعىَ ما َ َ * 
َُن سعیه سوف یرىوَأَ ُ ََ ْ َ َْ   ] .٤٠ ، ٣٩ :َّالنجم[ }َّ

َعمر عنو َقال ُ ُرسول ُسمعت : َ ْلو " : یقول  االله َ ْأَنكم َ ُ َتتوكلون َّ َُّ َعلى َََ َ 
َّحق ِاالله ِتوكله َ ُِّ ْلرزقكم ََ َُ َ َ َكما َ ُیرزق َ ُ َالطیر َْ ُتغدو ، َّْ ْ ًخماصا َ َ ُوتروح ، ِ َُ ًبطانا َ َ ِ  "
َوقال الترمذي رواه [   . ] حسن حدیث:  َ

ُّوحق التوكل على االله تعالى یستوجب السعي والعمل والاجتهاد مع  ُّ
 تعالى دون سعي وعمل ل على االلهُّعي التوكَّیدمن الإخلاص ، ف

ٕفلیس من التوكل في شيء وانما هو اتكال أو تواكل ٕواجتهاد واخلاص 
ى االله، أما إذا لٌ علِّكوَتَُإذا راعیت الأسباب فأنت مفمنه  رنا النبي َّحذ

: ِّوالعلماء المحققون یقولون لاًِّكوَتَُل، ولست مِاكوَتَُالأسباب فأنت متركت 
"   الفاعلة شركهاَّ، والاعتماد على الأسباب وأن ترك الأسباب جهل" 

والعمل  الأسباب التي وضعها االله عز وجل وترك السعيفي فترك الأخذ 
 ق أولّْالنتائج من الخ انتظاروالطمع في المخلوقین والاعتماد علیهم و

 یرید دون عمل أو بذل جهد ق له ماقر والاتكال على االله أن یحدََالق
                                                

أحمــد عكاشــة رئــیس الجمعیــة العالمیــة لعلمــاء الــنفس مــن مقــال لــه فــي نــشر فــي جریــدة . د)  1(
  .٢٠٠١/ ٦/٧الأهرام بتاریخ 
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َإنما المؤمنون {ُّجهل بحقیقة التوكل الذي هو من صفات المؤمنین  ُ ِ ِْ ُ َ َّ
ْالذین إذا ذكر االله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته زادت َ َ ْ ُْ َ َ َ ُُ َُ ْ ْ ُ َِ َِْ َ ُ َ ُ َِ ِ ََِِّٕ َُ ِ ُ ًهم إیمانا َ َ ِ ُْ

ْوعلى ربهم  َِ ِّ َ َ َیتوكلونَ َُّ ََ ًوهؤلاء المتوكلون حقا لیس للشیطان  ]٢:الأنفال[ }َ
ُإنه لیس له سلطان على الذین آمنوا {: ًقدرة علیهم ولا سبیلا إلیهم  ٌَ َ َ َِّ َ َ ََ ُ َُ ْ ُ َ ْ َِّ

ْوعلى ربهم  َِ ِّ َ َ َیتوكلونَ َُّ ََ  ُومن صفات المتوكلین حقا الصبر ]٩٩:النحل[ }َ
ِعلى العمل والسعي ، والصبر على الابتلاء الذي لا قبل لهم بدفعه  ِ ِْ َ َ

َالذین صبروا وعلى ربهم یتوكلون{ َُ ََّ َ ََ َ َ َْ َ ُِ ِّ َ َوما لنا أَلا نتوكل { ]٤٢:النحل[ }َِّ َّ َ ََ َ ََّ َ َ
ِعلى االله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذیتمونا وعلى االله َِ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ََ َ ََ َ َ َُ َُ ْ َ َّ َِ ْ ُ َ ْ ِ فلیتوكل َ َّ ََ ََْ

َالمتوكلون ُِّ ََ والتوكل الحق من أسباب نصر االله وعدم  ]١٢:إبراهیم[ }ُ
َِّإن ینصركم االله فلا غالب لكم وان یخذلكم فمن ذا الذي {: خذلانه  َِ ُ َْ ْ َْ َُ َْ ُْ ُ ُْ ِْ َٕ َ ََ َ ُْ ْ ُ ِ

َینصركم من بعده وعلى االله فلیتوكل المؤمنون ُ ِْ ْ ُْ ِ َّ َ ََ َ َ َ ََْ ِ َ ِ ِ ِ ْ ُُ ُ  ]١٦٠:رانآل عم[ }ْ
والتوكل الحق یستلزم التمسك بأوامر االله واجتناب نواهیه ، وعدم طاعة 

َّإن الحكم إلا{الكافرین والمنافقین وترك أذاهم  ِ ُِ ْ ُ ِ الله علیه توكلت وعلیه ِ ِْ َْ ََ ََ َُ َّْ َ ِ
َفلیتوكل المتوكلون ُِّ َ ََ َُ ِ َّ َولا تطع الكافرین والمنافقین ود{ }٦٧:یوسف{ }ََْ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ُ ِ َ ِ عْ ُ

ًأَذاهم وتوكل على االله وكفى باالله وكیلا ِ َ َ َ َِ ِِ َ َ َ ََ ُْ َّ َ والتوكل الحق  ]٤٨:الأحزاب [}ْ
َفما {ًرضا بنعم االله تعالى في الدنیا ، واستبشار بنعیم االله في الآخرة  َ

َِِّأُوتیتم من شيء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند االله خیر وأَبقى للذ ِ ِ ٍ َِ ْ َْ ٌَ َ َ ْ ْ ُِ َ ََ َ َُّ َ َُ َْ ْ ْ ُین آمنوا ِ َ َ َ
ْوعلى ربهم  َِ ِّ َ َ َیتوكلونَ َُّ ََ هذا التوكل واجب على كل مؤمن ] ٣٦:ُّالشورى[ }َ

َوت{ َِّوكل على الحي الذي لاَ ِّ َ ََ ْ َّ ِ یموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُ ُُ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َِّ ُ
ًخبیرا ِ   ] .٥٨:الفرقان[ }َ
اس في المسجد رأى بعض الن" یروى أن سیدنا عمر بن الخطاب و

م تُنْ أَلْبَ: َالَلون، قِّكوَتَمُ: واالَم؟ قتُنْ أَنْمَ : بعد صلاة الجمعة فسألهم
ي، نِقْزُْ ارَّمُالله: ُولقُیََ، وقِزِّْ الربِلََ طنَْم عكُدُحَ أََّندَعُقَْلا ی .. ونلُِاكوَتَمُ
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َبا وهََر ذطِمُْ لا تَاءمََّ السَّن أَمَلَِ عدْقَوَ  َاسَّ النُ االلهقُزُرَْا یمَِّن، إةٌَّضِلا فً
ُإذا قضیت الصلاة { : ىَالعََ تِ االلهلَوَْم قتُعْمَِا سمَ، أَضٍعَْ بنِْم مهُضَعْبَ َ َّ ِ َِ ُ َ ِ

ْفانتشروا في الأَرض وابتغوا من فضل االله واذكروا االله كثیرا لعلكم  ً ُ ُُ َ َُّ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ َِ ِ ْ َْ َْ ُ َْ َِ
َتفلحون ُ ِ   ".دِجِسَْ المنِْم مهُجَرَخْأََ وهِتَِّردُِم بُلاهعََ ، و ]١٠:الجمعة[ }ُْ

؛ ولذا  فلننظر إلى هذا الفهم الراقي للإسلام فهو دین العمل والإنتاج
أسباب في ى االله ونأخذ ل علَّفإن من الواجب علینا أن نسعى ونتوك

ًومن یتق االله یجعل له مخرجا{: تعالى یقول الرزق فاالله ُ َ ََ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ِ َّ ْ ُویرزقه  * َ َْ ُ ْ ْمن َ ِ
ُحیث لا ْ ْ یحتسب ومن یتوكل على االله فهو حسبه إن االله بالغ أَمره قد َ َ َِ ِِ ْ ُ ِْ َِ ُ ُ َ َ َ ُ ََ ََّ ْ َ َ َُ ِ َ ْ َّ َ َْ

ًجعل االله لكل شيء قدرا ْ َ ٍَ ِْ ِّ ُ َُ َ    ]٣ ، ٢:َّالطلاق[ }َ
َِّهو الذ{:  وعلاَّویقول جل َ ًي جعل لكم الأَرض ذلولاُ َُ ََ َْ َُ ُ ِ فامشوا في َ ُ َْ
ُمناكبها وك َ َ ِ ِ َ ُلوا من رزقه والیه النشورَ ُ ُّ ِِ ِ َِْ ُِٕ َْ ِ  وغیر ذلك من ]١٥:الملك[ }ْ

   .الآیات التي تدعونا إلى السعي وعمارة الأرض والسیر في مناكبها
الأحادیث تلك  حینما تنصحهم بهذه الآیات وناسإن الكثیر من ال

الأسباب تجدهم في ل والأخذ ُّالنبویة وما أكثرها والتي تحث على التوك
 واحد منهم ِّن بالعبء والخطأ على غیرهم حتى صار لدى كلیُلقو

سلسلة من الأسباب التي لا تنتهي والأعذار التي لا تنقضي دون أن 
؟ وماذا فعلوا لتغییر  ًیرجعوا ولو قلیلا إلى أنفسهم وینظروا ماذا قدموا

ل؟ ُّلوا على ربهم حق التوكَّالأسباب وتوكفي ًأحوالهم؟ وهل أخذوا حقا 
بلوا على االله حق الإقبال ودعوه حق الدعاء؟ أم أنها الأوهام وهل أق

بصدق إلى إننا نحتاج . والأماني الكاذبة وتعلیق الأخطاء على الآخرین
الآخرین، وقبول  وب،وعدم الاكتراث بإحباطاتءالسعي الجاد والعمل الد

 في نظرنا ونظر الناس حولنا، فأول الطریق خطوة َّالعمل مهما قل
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ًبدایة، أما أن نجلس وننتظر أن تمطر السماء علینا ذهبا، فإن فالمهم ال
  ! ًهذا لن یكون، فالسماء لا تمطر ذهبا

إن عظــیم الهمــة لا یرضــى بالمرتبــة الــسفلى أو المرتبــة المتوســطة مــن 
معالي الأمور ، ولا تهدأ نفسه إلا بالمنزلـة العالیـة ، بـل تتحـدى همتـه مـا 

ه أولو القوة ویقتحم الـصعاب والأهـوال ، ًیراه مستحیلا ، وینجز ما ینوء ب
ویجود بالنفس والنفیس فـي سـبیل تحـصیل غایتـه ، وتحقیـق بغیتـه ، لأنـه 
ـــرات ، واللـــذات  ـــم أن المكـــارم منوطـــة بالمكـــاره ، وان المـــصالح والخی یعل

   :وكمالات لا یتوصل إلیها إلا بالجهد والمشقة یقول أبو تمام
َبصرت بالراحة الكبرى ُْ ِ َ ََّ َم ترها ََفل ُ ِتنال إلا على جسر من التعب** َْ َِ َّ ْ َِ ٍ ْ َ َ ُ ُ  

ولـــولا الهمـــم العالیـــة مـــا تقـــدمت الأمـــم ، ولا اخترعـــت المخترعـــات ، ولا 
ابتكــرت الآلات ، ولا تقــدمت البــشریة ، فكیــف كــان یمكــن أن یــصل إلینــا 
ـــازوا  ـــولا رجـــال جاهـــدوا وارتفعـــت همـــتهم وعلـــت عـــزیمتهم فاجت الإســـلام ل

الــصعاب وتكبــدوا المــشاق حتــى نــشروا الخیــر فــي كــل العقبــات وتخطــوا 
مكـــان ؟ كیـــف كـــان یمكـــن أن یـــصل إلینـــا العلـــم والـــدین لـــولا أئمـــة علـــت 

  همتهم فواصلوا اللیل بالنهار یجمعون أطراف العلوم ؟
ولقد جاء فـي القـرآن الكـریم والـسنة النبویـة الـشریفة مـا یحـدث المـؤمنین 

 والتـــــسابق فـــــي الخیـــــرات ، علـــــى رفـــــع الهمـــــة وارتیـــــاد معـــــالي الأمـــــور ،
  .والتحذیر من سقوط الهمة والرضا بالدون 

فهــا هــو القــرآن الكــریم یثنــي علــى أصــحاب الهمــم العالیــة وعلــى رأســهم 
حیـــث تجلـــت هممـــتم العالیـــة فـــي  الأنبیـــاء وفـــي مقـــدمتهم نبینـــا محمـــد 

ُفاصــبر كمــا صــبر أُولــو {:قــال الــذي  تعــالىمثــابرتهم ودعــوتهم إلــى االله  ََ َ َْ َ ِ ْ َ
ْالعـزم مـن الرسـل ولا تـستعجل لهـم ُ َ ْ َِ ْ َْ َ َ ِ ُ َُّ َ ِ ِ َ كــأَنهم یـومْ ْ َ ُْ َّ ْیـرون مـا یوعـدون لـم  َ ََ َ َُ َ ُ ََ ُیلبثــوا ْ َ َْ

َّإلا َ ساعة من نهار بلاغ فهل یهلك إلا القوم الفاسقونِ ُ َ َِ ُِ ْ َِّ ُ َ ًْ َُ َ َْ َ ََ ٌ ٍ َ    ]٣٥:الأحقاف[ }ْ
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لـسعي نحـو الفـرق  إلى الهمـة العالیـة واًوكذلك دعانا القرآن الكریم أیضا
بـین الإنـسان النـاجح والآخـرین هـو لـیس نقـص القـوة، ولا نقـص المعرفـة، 

  .إنما نقص الإرادة 
كل شيء تحب أن تحصل علیه یجب علیك أن تدفع ثمنه، والثمن هـو 

   . ًدائما العمل، الصبر، الحب، التضحیة في سبیل تحقیقه
ـــة  ـــي الحیـــاة یفكـــرون بهـــذه الطریق ـــاجحون ف یع، ســـوف إنـــي أســـتط: الن

كـان لازم أن : بینمـا الفاشـلون یفكـرون بهـذه الطریقـة . أحقق، إنـي قـادر 
یكـــون الأمـــر كـــذلك، لیـــت الأمـــر كـــان كـــذلك، إنـــي لا أســـتطیع أن كـــون 

   . كذلك
إن االله تعــــالى یحــــب أصــــحاب العــــزائم القویــــة والهمــــم العالیــــة ویعیــــنهم 

 شـيء ویوفقهم ، ویبغض أصحاب الهمم الضعیفة الـذین یكتفـون مـن كـل
ُّإن االله یحب "  بأقله فعن سهل بن سعد قال رسول االله ِ ُ َ  ِالأمور َمعالي َّ

َویكره سفسافها  ْ َ ُ   ] .صححه الألباني [  "َ
ــه " یتعــوذ بــاالله مــن العجــز والكــسل  وكــان النبــي  ِدخــل رســول الل َّ ُ َ 

ٍذات یوم المسجد ، فإذا هو برجل ُ َ َ ِ ٍ ُالأنصار ، یقال لـه  َمن َ َ ُ َمـة ، أبـو أُما: ِ
ِأراك جالـــسا فـــي المـــسجد فـــي غیـــر وقـــت  َیـــا أبـــا أُمامـــة ، مـــا لـــي: َفقـــال  ِِ ً َ

َصلاة ، قال  ٍ َهموم لزمتني ،: َ ِ َودیون یا رسول اللـه ، قـال  ٌ َِ َّ َأفـلا أعلمـك : ٌ ُ ِّ
َكلاما إذا قلته أذهب ُ َ ُالله همك ، وقضى دینك ؟ قلـت  ً ََ َ َّ ُ َبلـى ، یـا رسـول : َّ َ

َالله قال  َصبحت ، واذا أمسیتإذا أ قُل: َّ ََ َّاللهم : ٕ َبـك ُأعوذ ِّإني َّ ِّالهـم  َمـن ِ
َبك ُوأعوذ ِوالحزن ، ِالعجز َمن ِ َبك ُوأعوذ ، ِوالكسل َ ِالجبن َمن ِ ِوالبخل ُ ُ ، 

َبك ُوأعوذ َغلبة الدین ، وقهر الرجـال ، قـال  من ِ ِ ِّ ِ ِْ َ َّ ِ َففعلـت ذلـك ، فأذهـب : َ َ ِ ُ َ
َالله همي ، وقضى دیني َ ِّ ُ َّ ."  
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  ِّء الظن واتهام الآخرین بغیر بینةسو
هو امتلاء القلب بالظنون السیئة بالناس؛ حتـى یطفـح : سوء الظن هو 

  . قال ابن القیم ا كمعلى اللسان والجوارح
 كمـا قـال ن للأهل والأقارب والناس فـي غیـر محلـهیالتهمة والتخو وهو 

  .ابن كثیر 
ــــي الأمــــة وســــببت تخلفهــــا ســــومــــنو ــــشت ف ــــي ف ــــسلبیات الت ء الظــــن  ال

َّبـالآخرین والمـسارعة إلـى اتهـامهم ، ونقـدهم النقـد الهـدام ، وتزكیـة الـنفس 
وصفها بحسن الأفعال وتبرئتها من التهم وسوء الخـلال ، فعنـد الخـلاف و

  !ًینسبون لأنفسهم الصواب دائما ویرمون المخالفین لهم بالخطأ
   :محمود واختلاف ، مذموم اختلاف : نوعان الاختلافو

ف المحمــود هــو اخــتلاف التنــوع الــذي یبنــي ولا یهــدم ، وینتقــد والاخــتلا
  .ِّولا یجرح ، ویصوب ولا یعادي ، ویحسن الظن بالناس ولا یسيء 

الإســلام دیــن یــدعو إلــى حــسن الظــن بالنــاس والابتعــاد كــل البعــد عــن 
م لا یعلمهـــا إلا االله تعـــالى ؛ لأن ســـرائر النـــاس ودواخلهـــ ســـوء الظـــن بهـــم

َّیــا أَیهـــا الــذین آمنـــوا اجتنبــوا كثیـــرا مــن الظـــن إن {  :قــال تعـــالى، وحــده ِ ِّ َّ َ َِ ِ ِ ِ ًَّ ََ ُ ََ ْ ُ َ َ ُّ
ِّبعــض الظــن َّ َ َ إثــم ولا تجســسوا ولاَْ َُ َّ َ َ ٌ ْ ْ یغتــب بعــضكم بعــضا أَیحــب أَحــدكم أَن ِ ْ ُْ ُُ َ ُ ً َ ُ َ َُّ ِ ْ ْ ْ َ ْ

ََّیأكل لحم أَخیه میتا فكرهتموه واتقوا االله إن االله تو ُ ًَ َ ُ ََّ ِْ َُّ َ ُ ْ ْ ِْ َ َ َُ ِ ِ َ َ ٌاب رحیمَ َِ ٌ{   
  ]١٢:الحجرات[

ِّعن أَبي هریرة ، عن النبي و ِ َِّ ِ َ ُ ََ َ َْ ْ َقال ُإیاكم " َ َّوالظن َّ َّالظـن َّفـإن ، َّ  ُأَكـذب َّ
 ولا َتـدابروا ، ولا َتحاسـدوا ولا ، َّتجسـسوا ولا ، َّتحسـسوا ولا ، ِالحـدیث

ِتباغضوا ، وكونوا ع َ ًاد الله إخوانابََ ِ َّ   ]متفق علیه  " [ َ
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  )١(. وتقطع الصلات ،  الظن یؤدي إلى الخصومات والعداوات فسوء
 خلقیة أسباب إلى ویرجع ، تضاد اختلاف هو : المذموم الاختلاف

   :الأسباب هذه ومن ، متعددة
   .بالرأي والإعجاب بالنفس الغرور -١
   .نةِّبی بغیر الآخرین اتهام إلى والمسارعة الظن سوء -٢
   .المنصب أو دارةالص أو الزعامة على الحرص -٣
   .الدنیا وحب الهوى اتباع -٤
   .والطوائف والمذاهب الأشخاص لأقوال بĎالتعص -٥
   .قائد أو جماعة أو حزب أو إقلیم أو لبلد ةَّالعصبی -٦
   .رینِّدصَتَُالم من كثیر صفوف في العلم ةَّقل -٧
   .وسماعها الأخبار نقل في التثبت عدم -٨

 ینـشأ التـي هـي والمهلكـات الأخلاقیـة لرذائـلا من وغیرها الأسباب وهذه
  )٢(  .مذموم وتفرق محمود غیر اختلاف عنها

  َّالنقد الهدام
النقـــد مـــن طبیعـــة الـــنفس البـــشریة، فهـــي مجبولـــة علـــى رفـــض مـــا تـــراه 

 أن جعـل تعـالىویناسـب هواهـا، ومـن كمـال قـدرة االله  ًمخالفـا لمـا یناسـبها
وٕاذا اختلفت النفوس فـلا بـد ..  ةقیام الساع ًالخلاف بین البشر قائما إلى

ینفــع ومنـه مــا یــضر، فالنقــد  ًمـن نقــد بعــضها بعـضا، وهــذا النقــد منـه مــا
یعـود إلـى  النافع هو الذي یراد منه تصحیح الخطأ، وتعدیل المسار حتـى

                                                
 .موقع صید الفوائد " حسن الظن بالناس " بدر عبد الحمید همیسة . د) 1(
موقـع جمعیـة الترجمـة " الخلاصة في أصول الحوار وأدب الخلاف " علي بن نایف الشحود ) 2(

 " العربیة وحوار الثقافات 
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اء، والنقــد الــضار هــو مــا َّمكانــه الــصحیح، وهــو مــا یعبــر عنــه بالنقــد البنــ
نقـد ذاتـه لا غیـر، ولـیس مـن ورائـه أي ي وحـب الِّلمجرد النقـد والتـشف كان

المفاسـد الـشيء الكثیـر، وهـو مـا یعبـر عنـه بالنقـد  مـصلحة، بـل فیـه مـن
یــــراد منــــه تحــــسین الشخــــصیة هــــو مــــا لنقــــد الهــــادف والبنــــاء  فاام،َّالهــــد

 تقلیـــــل مـــــن شـــــأن هـــــذه أو دون تجـــــریح للإمـــــام  للتقـــــدماً دافعـــــهــــائوٕاعطا
 الـــــذي وقعـــــت فیـــــه الأخطـــــاءالشخــــصیة وذلـــــك لتبـــــین لهـــــذه الشخــــصیة 

 النقـد هـذا علـى عـدة عوامـل منهــا أسـلوبالمـستقبل ویعتمـد  لتحاشـیها فـي
للنقد واختیار الكلمـات بدقـة متناهیـة وذلـك لجعـل   اللائقالأسلوباختیار 
  .بصدر رحب   یتقبل نقدكخرالآالطرف 

والكراهیـة للشخـصیة المـراد  ینبـع مـن الغـضب  الانتقـادأوالنقـد الهـدام و
 تحطــیم مــن إلا  لهــا ولا هــدفأســسس النقــد البنــاء فــلا نقــدها وهــي عكــ

ــام مــن هــذا الــشخصوٕاشــعاره أمامــك   بــضآلة حجمــه وذلــك بغــرض الانتق
   .لسبب ما

ـــد ســـقوط َّالنقـــد الهـــدو ـــط عن ـــى مـــر العـــصور یظهـــر فق ـــي الأمـــمام عل  ف
اء یكـون دعـم ووسـیلة لبنــاء َّ النقـد البنـأمـاعـصور الاضـمحلال والـضعف 

 الیقـین إلـى فالشك هو وسیلة للوصـول ًلم بها جمیعا نحالتيالقویة  الدولة
لقـد  حـد ذاتـه ، فـي وبراهین ولیس لمجرد الشك َّأدلة له اًّشك  كانإذالكن 

أجنبیـــة  أجنـــدة ســـارق وهـــذا عمیـــل وهـــذه تحمـــل ً فلانـــاأنأصـــبحنا نـــسمع 
 واتضح بطـلان تلـك الادعـاءات ، َّأدلة  أيیوجد نه لاأن اتضح إوحتى و

هم نفـــسها فقـــط وقـــد ُّذا الكـــلام لكننـــا نـــسمع عـــن الـــتنفـــى هـــ نـــسمع عـــن لا
ن لیـسوا أذكـى والأوروبیـ: " حمـد زویـل أ للـدكتور مقولـة عند ًتوقفت كثیرا

ـــدع ـــنجح ِّمنـــا ولكـــنهم یقفـــون وی نحـــن فنحـــارب  أمـــا، مون الفاشـــل حتـــى ی
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 ألا وأتمنـى  هـذه المقولـة مـعًوبكل صدق اتفق تمامـا" الناجح حتى یفشل
 حتى یقف على قدمیه لأنـه بالتأكیـد إنسانراء كل ن نقف وأنكون هكذا و

 )١( .سیكون نجاحا لنا جمیعا نجاحه

 في ُوالشجاعة ِالنفس ُاتهام أما ، الآخرین اتهام فن جیدی ِّكثیر مناو
  . به یفكر ما فآخر ومصارحتها ِمواجهتها

 حق تملك التي الوحیدة السلطة أن الجهلاء المتخلفون هؤلاء لیعلمو
 بناء وذلك القضائیة السلطة هي الأرض هذه وجه على ینالآخر اتهام
، وفي الآخرة سلطة الفصل بین الناس فیما  محددة وشواهد قرائن على

ِمالك یوم {یعلمون الله تعالى وحده  ْ ََ ِ ِالدینِ ًواتقوا یوما {] ٤:الفاتحة[ }ِّ ْ َ َُّ َ
َترجعون فیه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا  ْ ُ َ ََ َْ َ ُ َْ ْ َُ ٍ َ ُّ َّ ُ َُُّ ِ َِ ِ ِ َیظلمونَ ُ َْ ُ{ 

الحكم على  قدرته في أن متخلف جاهل یتخیل أن أما ]٢٨١:البقرة[
الناس في الدنیا فهذا افتئات على سلطة القضاء ، والحكم على من 

  .افتئات على االله تعالى  الجحیمومن یهوي في  الجنةیدخل 
. العمل حساب على النقد یجید ممن الناس من كثیرة نماذج هناك إن
 الشباب وینقد ، االله إلى الدعاة وینقد ،السیاسة  رجال ینتقد إنه

 من وجه في یشهره ًوسلاحا ، لقعوده تكأة النقد هذا ویجعل الصالحین
  . ، وبناء أمته وجل عز االله دین لنصرة ًجهدا ویقدم یعمل نأب یطالبه
 ًمبالغا یكون قد لكنه  ،الصحة من أصل له یقوله مما كثیر كان وربما

 وأین ؟ الناقد هذا جهد فأین،  ًوتفصیلا جملة صحیح أنه وهب،  فیه
 وبذل نفسه على أثره الانتقاد هذا لترك اًّجاد المنتقد هذا كان فلو عمله؟
 هذه من وكثیر.  خرینلآا من تقصیر من یراه ا متعویض في جهده

                                                
 ٢٠١٣بتصرف بوابة روزالیوسف سبتمبر " ماذا ترید المعارضة " یاسمین سامي ) 1(
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 الحیل بهذه النفس عن الدفاع باعثها یكون نتقادالا من الصور
 ذلك لكان وجهودهم العاملین هؤلاء على أثنى أنه فلو ؛ اللاشعوریة

 والاعتراف  ،بذلك نفسه على والشهادة ،بالتقصیر الاعتراف یعنى
 نالآخری اتهام إلى صاحبه منه فیهرب  ،النفس على ثقیل بالخطأ

  . وانتقادهم
 الاستمرار یطیقون لا أو  ،العمل یجیدون لا ممن كثیر هیجید والانتقاد

   .علیه والصبر فیه
 لم ما ّوأنه علیلة، ٍقلوب على سلیمة حضارة ِقیام یستحیل أنه ُّوالحق

ُوتصف الضمائر َِتستقم  ولن شيء، البشر َجماح َیكبح فلن یاتِّالن َ
َتنجح ولن ُالأحوال ُتصلح َیمكن ولن ُالدعوات، ولا ضاراتالح َ  بناء ِ
 الفرد وتبني َالثقة ِتورث الخلال من وجملة متینة ٍأخلاق َدون كبیر إنسان

  .الصالح
  فضیلة العفو

فعند  أخلاقهم، في والجفاء سلوكهم في َالقسوة تجد قلوبهم القاسیة إن
ٌمیلهؤلاء  ُیقبل فلا الآخرین ِّاتهام إلى َ  المخطئین ِبافتضاح ََوفرح العذر، َ
 :وجل عز االله قول من هم أین َوحسد، ٌبغي ّظن، ُسوء بالشماتة، ٌمليء

َخذ العفو وأمر بالعرف وأَعرض عن الجاهلین{ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ ْ َ َ َُْ ْ َِ ُ ْ ْ  ]١٩٩:الأعراف[ }ُ
 وأعمالهم الناس ِأخلاق مِن الممكن َالیسیر َاقبل:  أي الیسیر، هو ُوالعفو

 والمساهلة، َالعفو واسلك َالأعذار، َاقبل ، االله رحمه مجاهد قال كما
ِواترك ِبواطنهم، حقائق عن ِوالتفتیش ِالبحث في َالاستقصاء ُ  على ِاصبر ِ
 ِوالأخذ والجوار ِالصحبة في وأخطائهم ِنقائصهم عن ُواعف ذلك،

 البشري ِالضعف عن َالإغضاء َّلأن ّلینة؛ ًسهلة ُالحیاة لتمضي والعطاء
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 والأقویاء الصغار َتجاه ِالكبار ِأخلاق من االدنی تعاملات في َوالسماحة
 في كان فإذا ّقط، ِلنفسه َیغضب لم  ّالنبي َكان وهكذا الضعفاء، َتجاه
ِلغضبه ُیقم لم االله ِدین  عن بالإعراض ٌمأمور المسلم َّأن كما شيء، َ

 الضغائن ِیورث ذلك لأن واللجاج؛ ِالخصام في مجاراتهم َِوعدم الجاهلین
ِفلیستعذ الحلیم َعقل السفیه َأطاش فإذا القلوب، ویفسد َادالأحق ّوینمي َ 

  .الرجیم الشیطان من باالله
ْعنف ِعبد َ ْ ِالله َ ِبن َّ ٍعمرو ْ ْ َقال َ َقیل َ ِلرسول ِ ُ ِالله َِ َّ  ِالناس ُّأَي ُأَفضل َّ َ َقال ْ َ 
ُّكل ِمخموم ُ ُ ِالقلب َْ ْ ِصدوق َْ ُ ِاللسان َ َ ُقالوا ِّ ُصدوق َ ُ ِاللسان َ َ ِنعر ِّ ْ ُفهَ َفما ُ ُمخموم َ ُ َْ 

ِالقلب ْ َقال َْ ُّالتقي َُهو َ ُّالنقي َِّ َإثم لا َِّ ْ ِفیه ِ َبغي وَلا ِ ْ َّغل وَلا َ َحسد وَلا ِ َ  رواه " [ َ
   ] .صحیح بسند ّوالبیهقي ماجه ابن
َوالتغافل التغاضي َّإن  الأكابر ِأخلاق من الآخرین أخطاء عن ُ

 بالإیمان ُقلبه امتلأ ومن یّتها،وشفاف ِالنفس ِّسمو على ٌودلیل َوالعظماء
 الكریم ّالنبي ِكوقف والغفران، ِالعفو سریع فإنه ِالأضغان من َوصفا
َقال لا{ :لإخوته قال حین السلام علیه َیوسف ُ تثریب علیكم الیوم یغفر َ ِ ْ َ َ َ ََ ُْ ُ َْ ِْ َ
ْاالله لكم ُ َ َ وهو أَرحم الراحمینُ ِ ِ َّ ُ َ ُْ َ   .  ]٩٢:یوسف[  }َ
َالحـسد تعـرف ولا الـشحناء، ولا ِالحقـد ِتحمل لا اء،الأنبی ُأخلاق إنها  ولا َ

  )١( .الصالحون الأتقیاء سار ِنهجهم وعلى البغضاء،
***
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 
   والتخلف الحضاريمعاصي القلوب

  
، وسـوء الظـن واتهـام الآخـرین بـلا دلیـل والنقـد الـسلبیة التواكـل وكن یلم 

ت َّ بـل لقـد تفـشت الـشعوب العربیـة فحـسبمَسََ ويت التاصفَّالهدام هي ال
فیهم كل أمراض القلوب كالنفاق ، والریاء ، والكبر ، والحقد ، والحـسد ، 

وأمـراض القلـوب كثیـرة  ..والغرور ، وحب الریاسة والجـاه ، وحـب المـال 
ـــرة  ـــسان فـــأمراض ووخطی ـــدان علـــى الإن ًهـــي أشـــد فتكـــا مـــن أمـــراض الأب

  .لكفر والنفاقٕالأبدان قد تورث توبة وانابة إنما أمراض القلوب تورث ا
معاصـــي القلـــوب أخطـــر مـــن معـــاص : " یقـــول الـــشیخ محمـــد الغزالـــي 

الجــوارح وأخــشى أن یكــون مــا ینتــشر بیننــا وبــین غیرنــا مــن عــوج خاضــع 
م التـي خـسر العـرب فیهـا القـدس ١٩٦٧لقد تذكرت حـرب ! لهذا القانون 

.. وسیناء والجولان والضفة الغربیة في حرب لم تدم إلا بضع ساعات ؟ 
 أن الذي قاد هذه الحرب أحد الخواجات لآثـر أن یطلـق علـى دماغـه ولو

لكــن قائـد الهزیمـة عنــدنا . الرصـاص واسـتحى أن یقابـل أمتــه بهـذا العـار 
ًعـــاد إلـــى قواعـــده ســـالما لیكـــافئ مـــن یقـــول لـــه الحمـــد الله علـــى ســـلامتك 

إن أوروبــا لا . كیــف ألحقــت بنــا هــذه الفــضیحة : ولیطــارد مــن یقــول لــه 
یع فیها الانحراف الحیواني لا تقبل ولا یمكـن أن تقبـل أن یقـع تقبل أن یش

فیها هذا الانحراف الإنساني ، هذا هـو الفـرق بـین الرذیلـة عنـدنا وعنـدهم 
ــــسب أو المــــال ، وحــــب ..  ــــر والحــــسد والافتخــــار بــــالنفس أو الن إن الكب

الخـلاف وحـب الظهـور وحــب الـسمعة ، والرغبـة فــي التـسلط والرغبـة فــي 
ـــي ال ـــان للغریـــزة هـــضم أول ـــرك العن ـــل أشـــنع مـــن ت ـــة ، إن هـــذه الرذائ كفای

الجنسیة تنطلق على النحو السیئ الموجود في ظل المدنیة الحدیثـة ومـن 
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 أو على عجـل مـن عللهـم كمـا نـضار ً كثیرااهنا فإن خصومنا لن یضارو
ــاء المبعثــرة فــي كــل ناحیــة  ــاء والكبری إن . نحــن المــسلمین مــن آفــات الری

 عافیة سابغة من أنواع العلل التي تستهلك النفـوس ، – بداهة –الإسلام 
 )١(." والمجتمعات وهو یحارب صنوف المعاصي ویحصن أبناءه ضدها 

د ، ـالنفـاق ، والریـاء ، والكبـر ، والحقـد ، والحـس: ومن أمراض القـلوب 
  ... والغرور ، وحب الریاسة والجاه ، وحب المال  

  النفــاق 
 النفـق غیـر مـا یـبطن، وأصـل الكلمـة مـن الإنسان إظهار:  ًلغة النفاق

وتجعـل لـه فتحتـین أو أكثـر فـإذا  كالأرانـب الـذي تحفـره بعـض الحیوانـات
ِالأخـرى، وسـمي المنـافق بـه  هاجمهـا عـدوها لیفترسـها خرجـت مـن الجهـة

  .الذي یواجهه ِلأنه یجعل لنفسه وجهین یظهر أحدهما حسب الموقف
 :النفاق إلى نوعین هما الإسلامعلماء  مِّیقس

یـبطن و الإسـلام وهو النفاق الأكبر الذي یظهر صاحبه: نفاق اعتقادي
د فـي الـدرك الأسـفل َّلـخَُوصـاحبه م الإسـلام وهذا النـوع مخـرج مـن. الكفر

َ﴿إن المنـافقین فـي الـدرك الأَسـفل مـن النـار ولـن   :القـرآن من النار لقول َ ِ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َّ َ ُ ْ َّ
ًتجد لهم نصیرا﴾ ِ َ ُْ َ َ ِ  ] .١٤٥: النساء  [َ

ــــي وهــــو النفــــاق الأصــــغر، وهــــو عمــــل شــــيء مــــن أعمــــال : نفــــاق عمل
 ُرج صــاحبه مــنخْــُ، وهــذا لا یالقلــب فــي الإیمــان المنــافقین مــع بقــاء

ً، وهــــو یكــــون فیــــه إیمــــان ونفــــاق واذا كثــــر صــــار بــــسببه منافقــــا الإســــلام ٕ
ْأَربــع مـــن كــن فیـــه كــان منافقـــا خالــصا ، ومـــن "  لقــول النبـــي. ًخالــصا َ َْ ُ ََ ً ِْ ِ ِ َِ ً َ َ َُّ ٌ َ

                                                
   .٨١دار البشیر للطباعة والنشر ص " هموم داعیة " الشیخ محمد الغزالي ) 1(
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ِكانـت فیـه ِ ْ َ َخـصلة مـنهن كانـت فیـه خـصلة مـن النفـاق حتـى یـدعها َ َُ َ ََ َ ْ ْ ََّ ِ َ ِّ ْ َِ ِ ِ ٌِ ٌَ َْ َْ َإذا  : َّ ِ
َاؤتمن خان ، واذا حدث كذب ، واذا عاهد غدر ، َ َ َ ََ َ َ ََ َ َِ ِٕ َٕ ََ َ َّ َ َ ِ ُ َواذا خاصم فجر ْ َ َ َ َ َ َ َِٕ"  

 ] متفق علیه  [ 
ًأخطر أمراض القلوب وأشدها فتكا النفاق ویذكر االله تعالى النفاق هذا و

  :لنا صفات المنافقین فیقول جل شأنه 
ِومـــن النـــاس مـــن یقـــول آمنـــا با{ َِّ ََّ َُ ُ َ ِ َ َللـــه وبـــالیوم الآخـــر ومـــا هـــم بمـــؤمنین َ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َ ُْ ََ َِ ِ ْ ّ

ــذین آمنــوا ومــا یخــدعون إلا أَنفــسهم ومــا یــشعرون فــي  ــه وال َیخــادعون الل َ َ َُ ُُ َْ َ ُ َ َ ُ َُ َ ََ َ َُ َّ ِ َ َْ ُ ِ َّ ِّ
َقلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أَلیم بما كانوا یكذبون ُ َ َ ُ ُِ ِْ ُ َ َ َِ ِ ٌِ ُ َ ٌَ ٌَ َ َُ ً ّ ُ َ ََ َُّ{  

  ] ١٠- ٨ :البقرة [ 
 من أبناء جلدتنا ویتكلمـون بلـساننا - في الظاهر –والمنافقون مسلمون 

ــا لكــن ولاءهــم لأعــداء االله والــوطن ینفثــون ســمومهم  ویعیــشون فــي أوطانن
المسموعة والمرئیة والمقروءة ، وفي الفنون : في أجهزة الإعلام المختلفة 

ــــــدع، أدب ، نحــــــت : المختلفــــــة  ــــــل ، وی ــــــاء ، تمثی ون أنهــــــم َّرســــــم ، غن
 ولكــن لا یــشعرون بــل كثیــر مــصلحون وتقــدمیون ألا إنهــم هــم المفــسدون

  .منهم في زماننا مفسدون ویشعرون 
ُْواذا قیل لهم لا تفسدوا في الأَرض قالوا إنما نحن مصلحون أَلا إنهم { َُّْ َِّ َِ ُُ ِ ِ ِْ ُ َْ َ ْ ُْ َ ََ ِ ْ ُ ْ َُ َ َِٕ

َهم المفسدون ولـكن لا یشعرون َُُ ْ َ َُّ ِ َِ َ ُ ْ ُ ْ   ] ١٢: ة  البقر[ }ُ
ــــالمؤمنین  ــــشریعة الإســــلام وب ــــذین یــــستهزئون ب ــــافقون هــــم ال هــــؤلاء المن

ویــشككون فــي ثوابــت الــدین فیرمونهــا بالرجعیــة ویرمــون أهلهــا بــالتخلف ، 
ـــر ونعیمـــه ، ویـــشككون فـــي الفـــرائض  ـــشككون فـــي العقائـــد كعـــذاب القب ی
كفریـضة الحجـاب ، ویــشككون فـي الــشعائر كالـذبح فــي عیـد الأضــحى ، 

ن خطــأ لعــالم فیــشنعون علــى كــل عــالم دیــن ، ویــستغلون جهــل ویتــصیدو
ـــق  ـــه كـــل عـــالم مت ٍمتعـــالم مـــدع فیرمـــون ب ٍَّ ـــي الأعـــراض ... ُ ـــاجرون ف ویت

  .والمنكرات فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین 



 - ٧٢ -

والعجیــب عنــدما تناقــشهم فــي أمــور دینیــة یهاجمونهــا رغــم أنهــا معلومــة 
د علینـــا فــــي دیننـــا نحـــن نفهــــم مـــن الـــدین بالـــضرورة یقولــــون لـــك لا تزایـــ

  !! الإسلام أكثر منك ولا نحتاج إلى من یعلمنا دیننا 
ْواذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا إلى شیاطینهم قالوا إنا معكـم { ْْ َ َ ْ َ ََّ َِّ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ََِّ َ ِ ِٕ َٕ َُ َ ُ

َإنمــا نحــن مــستهزؤون اللــه یــستهزىء بهــم وی َ َُ ْ ِ ِ ُِ ْ ُ ِْ ِ ََّ َْ ّْ َ ُُ َْ َمــدهم فــي طغیــانهم یعمهــون  َ ُ ْ َْ ُْ َ َ ُِ ِ ْ ُ ُّ
ــــئك الـــذین اشـــتروا الـــضلالة بالهـــدى فمـــا ربحـــت تجـــارتهم ومـــا كـــانوا  ْأُول ُْ َ ََ َ َْ ُُْ َ َ ُ ُُ ََ َِّ ِ َِ َ ْ ََ َ ََّ ْ َ ِ َّ ِ

َمهتدین َِ ْ   ] .١٦–١٤: البقرة [ }ُ
ًهؤلاء هم العـدو حقـا ولـشدة خطـورتهم خـصهم االله تعـالى بـصورة كاملـة 

  .نعوتهم ومنها ذكر فیها تعالى أهم 
َاتخذوا أَیمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله إنهم ساء ما كـانوا یعملـون { ُ ً َُ َ َْ َ َ ُُ ََ َ َ َُْ َُّْ َِّ ِ َِّ َّ ِ ُّ َ ْ َ

َذلــك بــأَنهم آمنــوا ثــم كفــروا فطبــع علــى قلــوبهم فهــم لا ُْ ُ ْ ُ َُْ ُ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ََ َ ََّ ُ ُ َّ ُْ یفقهــون واذا رأَیــتهم ِ َ َُ ْ َ َِٕ َ َ ْ َ
ُْتعجبــك أَجــسامهم  ُ َ ْ َ ُ ِ ْ َوان یقولــوا تــسمع لقــولهم كــأَنهم خــشب مــسندة یحــسبون ُ ُ َ ََ َْ ٌٌ َٕ َُّ َُّّ ُ ُْ َْ ِ ِ ْ ََ ُِ ْ ْ َ ُ َِ

َكل صیحة علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أَنى یؤفكون ُ َُ َ َْ ُ ُ ُ ُ َ ََّ َّ ٍُ ُُ ْ َْ َ ََ ْ َ َْ ْ ُّْ ُ ْ ِ َّ{  
  ] ٤ -٢:  المنافقون [ 

ول هـؤلاء هــم الــسوس الـذي ینخــر فــي عقــول الأمـة لیفــسدها ، وهــم معــا
ـــــم ، هـــــؤلاء  هـــــدم الفـــــضیلة فـــــي المجتمـــــع باســـــم الفـــــن أو الأدب أو العل

 ، هـؤلاء أعـدائهم الـشرقیین والغـربیینالمنافقون أضر على المـسلمین مـن 
ْیا أَیها الذین آمنـوا لا تتخـذوا {. بطانة السوء التي تفسد الراعي والرعیة  ُْ ِ َََِّّ َ ُ َ َ َ ُّ َ

ُبطانــة مــن دونكــم لا یــألونك َُ َُ ًْ َ َ َْ ِ ُِ ْم خبــالا ودوا مــا عنــتم قــد بــدت البغــضاء مــن ِّ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْْ ًَ ََ ْ ُّْ َ ْ ُّ َ
َأَفواههم وما تخفي صدورهم أَكبر قد بینا لكم الآیات إن كنتم تعقلون ُ َِ ِ ِْ َ ُ ُْ ُ ْ ُ ُْ ُِ َِ َ َ ُُ ََّّ ْ َْ ْ ُ ُ َ َ َ ْ{  

  ] ١١٨:  آل عمران [ 
أن یغـزوا وحسن الـدعوة إلیـه ولقد نجح هؤلاء في غیبة التدین الصحیح 

والأعمال ، ووسائل الاتصال الاجتماعي ، عات والإعلام والسیاسة الجام



 - ٧٣ -

ورغم قلة هؤلاء إلا أنهم ذوو تأثیر كبیر في إفـساد ، المؤثرة في المجتمع 
  .المجتمع ومن ورائهم أعداء االله یدعمونهم ویسندون ظهورهم 

َّبشر المنافقین بأَن لهم عذابا أَلیما الذین یت{ َِ ً َ ََ ََِّ ِ ِ ًِ َُ َُْ َّ َ ْ ِ ِخذون الكافرین أَولیاء مـن ِّ ِ َِِ ْ َ َِ َ ْ ُ
ًدون المؤمنین أَیبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جمیعا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َ َ َ ُ َُّ ََّّ ِ َِ ْ ُْ َ ََ ْ ْ ُ ِ{   

  ] ١٣٩ – ١٣٨:  النساء [
ْهــــؤلاء المنــــافقون وراء كــــل دعــــوة لعــــرى وخلاعــــة ، ووراء كــــل إباحیــــة  ُ

 ، ووراء كل دعوة لصرف وفجور، ووراء كل تثبیط للهمم وتغییب للعقول
  وشــــغلهم  المـــسلمین عـــن شـــریعة االله تعــــالى وهـــدى نبیـــه المـــصطفي

  .بتوافه الأمور 
َالمنـــافقون والمنافقـــات بعـــضهم مـــن بعـــض یـــأمرون بـــالمنكر وینهـــون { َ َْ ُ ُ ُ َُ ُ َُْ َ َ ُ ََ َِ َ ْ ْ ِْ ْ ٍ ْ ِّْ ُ َ ََ ُِ ِ

ِعــــن المعــــروف ویقبــــضون أَیــــدیهم نــــسوا اللــــه فنــــس ِ َِ ََ َ َ ُ َ َّ ْ ُ ُْ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ ْ ُیهم إن المنــــافقین هــــم ِ ُ ََ ِ ِ َ ُ ْ َّ ِ ُْ
ــدین فیهــا  ــافقین والمنافقــات والكفــار نــار جهــنم خال َالفاســقون وعــد االله المن َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ َّ َ ََ َ ََّ ُ ْ ْ ْ َْ َ ََ ُ َُ ُ

ٌهى حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم ُْ ُ ُِْ ُِّ ٌ َ َ ََ ُ ُ ََ َّ ُ ََ   ] . ٦٧:  التوبة [ }ْ
أبـــى بـــن ســـلول تجـــدهم وراء كـــل  هـــؤلاء المنـــافقون أحفـــاد عبـــد االله بـــن 

 ینـصرونه ویؤیدونـه .، وكل فن داعر ، وكل فـاحش بـذيء مذهب فاسد 
  .وٕان صدر ضده حكم قضائي 

َإن الــذین یحبــون أَن تــشیع{ ِ ِ ِ ََّ َ َُّ ُ َّ َ الفاحــشة فــي الــذین آمنــوا لهــم عــذِ َ َُ ْ ُ ُ َ َ ِ َّ َِ َ ٌاب أَلــیم ْ ِ ٌ
َفي الدنیا والآ َ ْ َخرة والله یعلم وأَُّ َُ َ ْ َ ُ َّ ِِ َنتم لاَ َ تعلمونُْ ُ َ ْ   ] . ١٩:  النور [ }َ

ـــة ، والمـــذاهب  ـــوارى هـــؤلاء المنـــافقون وراء المـــسمیات المختلف ومهمـــا ت
  . المتباینة فإن أقوالهم وأعمالهم تشف عن حقدهم وضغائنهم 

ًفمــن هــؤلاء مــن یــرى فحــش القــول أدبــا ، والخنــى فنــا ، والتــشكیك فــي  ًَ َ
ـــــارة الفـــــتن ـــــة رأي ، واث ـــــدین حری ـــــاء المرضـــــى ٕثوابـــــت ال ً إصـــــلاحا ، وغث

ًالنفسیین إبداعا ، وأحكام القضاء في هؤلاء ظلما  ً   ...   
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ْولتعرفنهم في لحن القول والله یعلم أَعمالكم{ ُُْ َ َ َ ََ ْْ ُْ ْ َْ ُ َّ َ َِ َ ْ ِ َّ َِ   ] . ٣٠:  محمد  [}َ
أي لتعرفنهم فیما یبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم ، یفهم المتكلم 

اني كلامه وفحواه ، وهو المـراد مـن لحـن القـول، من أي الحزبین هو بمع
مـا أسـر أحـد سـریرة إلا أبـداها : كما قال أمیر المؤمنین عثمان بن عفان 

مــا أســر أحــد : "ّاللــه علــى صــفحات وجهــه، وفلتــات لــسانه، وفــي الحــدیث
ًسریرة إلا كساه الله تعالى جلبابها، إن خیرا فخیر، وان شرا فشر ًٕ ّ ")١(  

نین مـــن أعمـــالهم تكفـــل االله تعـــالى بكـــشفه لـــذوى ومـــا یخفـــي عـــن المـــؤم
  .البصائر 

ُْأَم حسب الذین في قلوبهم مرض أَن لن یخرج الله أَضغانهم{  َ َْ َ ْ ٌُ َ ُ َ ََّ َّ َِّ ِِ ْ َّ ِ ِ ُُ َ{  
   ]٢٩:  محمد [ 

ـــد المنـــافقون أن اللـــه لا یكـــشف أمـــرهم لعبـــاده المـــؤمنین؟ بـــل  ّأي أیعتق
ّر، وقـد أنــزل اللــه تعــالى سیوضـح أمــرهم ویجلیــه حتـى یفهمــه ذوو البــصائ

" التوبــة " فـي ذلـك سـورة فبـین فیهـا فـضائحهم، ولهـذا كانـت تـسمى سـورة 
  .الفاضحة 

فلیحذر هؤلاء المنافقون من عقاب االله تعالى فإن مصیرهم أسوأ مصیر 
أنهــم أســوأ مــن فرعــون وملئــه ، ومــن أبــى جهــل وحزبــه إنهــم فــي الــدرك 

  .ًالأسفل من النار خالدین فیه أبدا 
ًن المنافقین في الدرك الأَسفل من النار ولن تجد لهم نصیراإِ{ ُِْ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ِ َ َ ِ َّ َ َِ َ ْ ْ َّ ُ ْ َّ{   

  ] ١٤٥: النساء [
  .فالمنافق في الدرك الأسفل ؛ لغلظ كفره ، وتمكنه من أذى المؤمنین

َِیوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتب{ ْ َُ َ ُ ُ َ َُُ ْ َْ ُ ُ َْ ََِِّ ِ َِ ُ َُ َ ْس مـن نـوركم ََ ُ ِ ُّ ِ ْ
ِقیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نـورا فـضرب بیـنهم بـسور لـه بـاب باطنـه فیـه  ِ ِ َّ ِ ُِ َ َ ُ َ َ ُُ َ ٌُ ٍْ ُِ ُ ُ ِْ ُ ً ْ ََ ََ ْ ُ ََ ِ

                                                
  ) .ولتعرفنهم في لحن القول { ابن كثیر في تفسیر قوله تعالى ) ١(
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ْالرحمة وظاهره من قبله العذاب ینادونهم أَلم نكن معكم قـالوا بلـى ولكـنكم  ْ ْ ْ ُ ُُ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َُ ََ ُ ُ ََ َ ََّ َ َ َُ ْ َُ َ ْ َّ
ْفتنتم أَنفسكم ُْ َ ُ ُ َ ُ وتربصـتم وارتبتم وغرتكم الأَمانى حتى جاء أَمر الله وغـركم َ َُّ ََّ ََ َ َ َِ َّ ُِ ْ ْ َْ َ ََّ َ ُ ْ ُ َ ُ َْ ْ ْ َّ

َبالله الغرور فـالیوم لا ْ َْ ْ َ َ ُ ُ َ ِ َّ َ یؤخـذ مـنكم فدیـة ولاِ ٌَ َ ُْ ِ ِْ ُ ُ َ ُ مـن الـذین كفـروا مـأواكم النـار ْ َُّ ُ ُ ََ ْ َ َ َ َِ َّ ِ
ُهى مولاكم وبئس المصیر ِْ َِ ْ َْ َ ِْ َ ُ   ] . ١٥ -١٣:  الحدید  [}َ

فلیسارع هؤلاء بالتوبة قبل أن یأتي الموت بغتة فإن تـابوا وأصـلحوا فـإن 
  .االله تعالى یتوب علیهم وهو التواب الرحیم 

َّإن المنــافقین فــي الــدرك الأَســفل مــن النــار ولــن تجــد لهــم نــصیرا إلا { ِ ًِ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ِ َ َ ِ َّ َ َِ َ ْ ْ َّ ُ ْ َّ
ْالـــذین تـــابوا وأَصـــلحوا واع َ َْ ُْ َُ ْ َ َ ِ َتـــصموا باللـــه وأَخلـــصوا دیـــنهم للـــه فأُولــــئك مـــع َّ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ّ ُّْ َ ْ ُْ َْ َ ِ َ

ًالمؤمنین وسوف یؤت الله المؤمنین أَجرا عظیما ُ ْ ُِ ِ ِ َِ ُ ًُ ْ َ َِ ِْ ْ ْْ ّْ َ َ َ{   
  ] ١٤٦ -١٤٥:  النساء [

  :الریــاء 
أن تقــصد بعملــك وجــه االله ، أمــا : الریــاء ضــد الإخــلاص ، والإخــلاص

المرء إذا ، فـ  وهـو أن یعمـل العمـل لیـراه النـاسالریـاء فمـشتق مـن الرؤیـة
أو  عمـل العمــل لینــال ثنــاء النــاس ومــدحهم أو لیظهــر تمیــزه علــى أقرانــه

 غیـرهم فهـذا هـو الریـاء بعینـه، واالله تعـالى لا یقبـل مـن العمـل إلا مـا كــان
ـــه {  :خالـــصاً لوجهـــه الكـــریم، قـــال االله تعـــالى ـــاء رب ِفمـــن كـــان یرجـــوا لق ِِّ َ َ َْ ُ َ َ َ ْ َ َ

ِیعمل عملا صالحا ولا یشرك بعبادة ربه َْفل ِ ِ ِِّ َ َ َ ُ ً َ َِ ْ َ ً ِْ ْ َ َ َ َ ًأَحداْ  ] .١١٠:الكهف[ }َ
المرائــي هــو ومــن معاصــي القلــوب التــي أصــابت أمــة الإســلام الریــاء ، 

، ثناء النـاس وشـكرهممن یتظاهر بالصلاح على خلاف ما علیه لیكسب 
ض أعمــال ٕفــالمرائي وان كــان یــؤدى بعــض العبــادات الظــاهرة ویقــوم بــبع

الخیــر فإنــه لا یقــصد بهــا وجــه االله تعــالى إنمــا یقــصد بهــا وجــه النــاس أو 
یـشرك مـع االله تعــالى النـاس ولا ثــواب للمرائـي عنـد االله تعــالى ؛ فـاالله جــل 

ًان له خالصا ومن الریاء سالماوعلا لا یقبل إلا ما ك ً .  
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ــا أَیهــا الــذین آمنــوا لا تبطلــوا صــدقاتكم{ ُی ِ ِ ِ ََّ َ َ ْ ُْ ُْ َ ُ َ َ َ ُّ ــالمن والأذى كالــذي ینفــق َ ُ ب ِ ُ َ َ َ ِّ َ ْ ِ
ِمالـه رئــاء النــاس ولا یـؤمن باللــه والیــوم الآخــر فمثلـه كمثــل صــفوان علیــه  ِ َِْ ُ ََ ُ َ ُ ٍُ ِ َّ َِ َ َْ ََ ِ َ ََ َ ْ ََ ِ ِْ َّ ِ ُِ ْ َ
َتراب فأَصابه وابل فتركه صلدا لا یقدرون على شيء مما كسبوا والله لا  ُْ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َْ َِّ َ ََ ْ ََّ ٍ ِْ َ َ ََ َ ُ َ ََّ ً َ ٌُ ِ ٌ

ِْیهد َى القوم الكافرینَ ِ ِ َ ْ َْ ْ   ] . ٢٦٤:  البقرة  [}َ
ٕحتـى وان لناس فقد أبطل صـدقته وأفـسد عملـه ًعمل معروفا رئاء افمن 

  .ًكان جهادا في سبیل االله 
 : "أخــرج أبــو داود والنــسائي والطبرانــي بــسند جیــد، عــن أبــى أمامــة قــال

ِ جـاء إلـى رسـولًرجـلا َّأن ًأیـت رجـلاأر ,ِاالله َیـا رسـول: فقـال   ِاالله َ َ َ غـزا ْ َ
ُیلـتمس الأَجـر والـذكر ؟ فقـال رسـول َ َْ ِّ ْ ُ ِ َ ْ َشـيء لا " :  ِاالله َ ْ َفأَعادهـا  " ُلـه َ َ

ٍثلاث مرات ُیقول رسول، َ َشيء لا "  ِاالله ُ ْ َّإن"   : َُّثم قـال , " ُله َ  َاالله ِ
ُیقبل لا َْ َمن َ ِالعمل ِ َ َّإلا َ ًخالصا ُله كان ما ِ ِ َوابتغي ,َ ُِ ُوجه ِبه ْ   . " هُْ

 ویــــدان أفعالــــه نعـــ لأویــــس یحاســـب أن أول مــــن ولقـــد ذكــــر النبـــي 
ویــسحب علــى وجهــه ویلقــى بــه فــي النــار هــم المــراءون فمــن قاتــل أعــداء 
ًالمسلمین ، أو علم علما أو قرأ القرآن أو أنفـق صـدقة یرجـو وجـه النـاس  َّ

  . ًوالذكر فهو من أصحاب النار یصلاها مذموما مدحورا 
ْعن أَبي هری َُ َإن أَول النـاس یقـضى " یقـول   قال سمعت رسول االله رََةِ ُْ َِ َّ َّ َّ ِ

ِیـوم القیامـة َِ َْ َْ ُعلیـه رجــل استـشهد فــأُتي بـه فعرفـه نعمــه َ ُ ُ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ِ َِ َ ْ ُ ْ ٌ َ َفعرفهــا قـال َْ َ َ ََ َ َفمــا : َ َ
َعملت فیها؟ قال َ َ ِ َِ ْ َّقاتلت فیك حتى: َ َ َ ِ ُ َْ َاستشهدت، قال َ َ ُ ْ ِ ْ ُ ِكـذبت ولك: ْ َ ََ َ ْ َنـك قاتلـت َ َْ َ َ َّ

َلأَن یقـال َ ُ ْ َّجـريء فقـد قیـل ثـم أُمـر بـه فـسحب علـى وجهـه حتـى ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ََ َّ ُ َ ْ َ ٌ ِأُلقـي فـي  ِ َِ ْ
َالنـار، ورجـل تعلـم العلـم وعلمـه وقـرأَ ََ َ َ َُ َ َُ َّ ِ ََّ َْ ْ َ َ ٌ ِ َالقـرآن فـأُتي بـه فعرفـه نعمـه فعرفهـا  َّ ََ َ َ َ ََ َ َ ُْ َُ ِ ِ َِّ ِ َ َ ُ ْ

َقال َفما: َ ِعملت ف َ َِ ْ َیها؟ قالَ َ ُتعلمت العلم وعلمته وقرأت: َ ََُْ َ َُ َُ َْ َّْ ِ ََّ ْ ْ َفیك القرآن، قال َ ََ َ ُْ ْ ِ :
َكذبت ولكنك تعلمت العلم ْ ِْ َّ َِ َْ َ َ َ ََّ َ ََ ْلیقال عالم وقرأت القـرآن لیقـال هـو قـارئ فقـد ْ َ َ ُ ََ َ ٌَ َِ َ َُ ُ َ َُ َِ ِ ِْ ْ َ َْ ٌ 

ْقیل ثم أُمر به فسحب على وجهه حتى أُل َّ ِ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َُّ ِقي فيَ ُالنـار، ورجـل وسـع اللـه  َِ َُّ َ َّ َ ٌَ َ ِ َّ
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ِعلیه وأَعطاه مـن أَصـناف ِ َِ ْْ ُ َ ْ َْ َ َالمـال كلـه فـأُتي بـه فعرفـه نعمـه فعرفهـا قـال َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َُ َِ ِ ِ َِّ ِ َ ِّ ِ ْ: 
َفما عملت فیها؟ قال َ ََ ِ َِ ْ َ ْما تركت مـن سـبیل تحـب أَن: َ ْ ُُّ ِ ُِ ٍَ ِ َ ْ َ ُینفـق فیهـا إلا أَنفقـت  َ ْ َ َْ َ َِّْ َ ِ ُ

َیهـا لـك قـال كـذبت ولكنـكفِ َ َ ََِّ َ َ ََ َ ْ َ ِفعلـت لیقـال هـو جـواد فقـد قیـل ثـم أُمـر بـه َ ِ ِ ِِ َ َّ ُ َ َْ ٌَ ََ ََ ََ ُ ُ َ ْ َ 
ِفـسحب عـلى وجهه ثم أُلقي في النار َّ ِ ِ ِ َِ ْ َُّ ِ ْ َ َ َ َ ُ   ] .صحیح مسلم " [  َ

م تُدَْاهـجََم وتُقَّْدصَتَـَم وتُیَّْلصَـَم وتُمْصُـ" : وفي الخبر أنه یقال لأهـل الریـاء
م هِـِر بَّعسَُ تـنَْ مـلَُّو أَِؤلاءَ هـَّإن" : َ ثـم قـال "كَلِـَ ذَیلِ قدْقََ فكَلَِ ذَالقَیُِم لتُأْرَقَوَ
   ."ُارَّالن

 .ٕفالریاء یبطل العمل ، وان لم یتب عنه صاحبه فإنه یسلكه جهنم 
َقـال اللـه تبـارك وتعـالى أَنـا أَغنـى الـشركا : " ّ قال رسـول اللـه  َ ََ َُّ َ َْ َ َ َ ََ َ ُ َّ ِء عـن َ َ ِ

ُالشرك من عمل عملا أَشرك فیه معى غیرى تركته وشركه  ُ َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َِ ْ َ َ َ َْ ً ْ ِّ "  
  ]أخرجه مسلم [ 

: "  یقــولّ وعــن أبــى ســعید بــن أبــى فــضالة قــال، ســمعت رســول اللــه 
ِإذا جمع الله الأَولـین والآخـرین لیـوم القیامـة لیـوم لا ریـب ف ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ ُ َْ َ َ ٍْ ِْ َ ْ َ ََ َِ َ ِ َِّ ٍیـه نـادى منـاد َ َِ َُ َ

َّمن كان أَشرك في عمل عمله للـه فلیطلـب ثوابـه مـن عنـد غیـر اللـه فـإن  ِ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ َِِّ ْ َْ ْ ْ ُْ َ َ ُ َ َََ ُْ َْ ْ َ َ ٍَ َ ََ َ
ِالله أَغنى الشركاء عن الشرك  ِ َّْ ِّ ِ َ ََ َ ُّ َ   ] .رواه أحمد وابن ماجه والترمذي [ " ْ

 لَمَـــعَْ ینْي أَفِـــَ الخكُرِّْالـــش" الریـــاء الـــشرك الخفـــي  ولقـــد ســـمى النبـــي 
   .]كم االحصححه [  " لِجَُّ الرِانكَمَِ للُجَُّالر

أي یعمـل العمـل مــن أجـل رجـل لیثنــى علیـه أو یـذكر عملــه هـذا للنــاس 
  .فیعرف به

َوعــن أَبــى ســعید قــال َ ٍِ َِ ْ ِخــرج علینــا رســول االله :  َ ُ ُ َ ََ َْ َ َ َ  َونحــن نتــذكر المــسیح ِ َ ْ ُ َ َ َ َ َُ ْ َ
ــدجال  َال َّ َفقــال . َّ َ ــیكم عنــدى مــن المــسیح  أَ:َ ِلا أُخبــركم بمــا هــو أَخــوف عل ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ُْ ْ ُُ ُْ َ َ ُ ََ َْ ِْ َّ

ِالــدجال ؟  َّ َ قــال ، قلــن "َّ ُْ َفقــال . ََبلــى : ََ َ ُّ الــشرك الخفــي "َ ِ َ ْ ُ ْ ُأَن یقــوم الرجــل : ِّ ُ ََّ ُ ُ ْ
ٍیصلى فیزین صلاته لما یرى من نظر رجل  ُ َ ُ ُ َُ َِ َ َ ْ ِ َِ َ ُ ِّ َ َ ِّ   .] بسند حسنابن ماجه [" َ
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مــن الــشرك الخفــي والعمـــل لغیــر وجــه االله وأشــفق  رنا النبــي َّقــد حــذول
  . على أمته منه

ِإن أَخــوف مــا أَتخــوف علــى أُمتــى الإشــراك باللــه "  : قـال رســول االله  َّ ِِ ِ ُِ َ ْ َّ َ َ ُ َ ََّ َ َ َ ْ َّ
َأَما إنى لست أَقول یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أَعم َ َْ ْ ً ُِ َ ََ َ َ ََ َ ًَ َ َ ًُ ْ َ ُ ُ َْ ُْ ِالا لغیر الله ِِّ َّ ِِ ْ َ ً

ًوشهوة خفیة َِّ َ ً َ َْ    .]أخرجه ابن ماجه [  "َ
والریاء من الأمراض الخطیرة التي تدمر المجتمع فلا عمل یعمل لوجه 

، ولا یكـاد أحـد الخاصـة ٕاالله تعالى وانما للتظـاهر بـه مـن أجـل المـصلحة 
ًیتــولى منــصبا حتــى تنهــال علیــه التهــاني والهــدایا ممــن یعــرف وممــن لا 

ــــاء مــــن أجــــل الاســــتفادة مــــنی ــــي قــــضاء مــــصالحهم عــــرف ری  منــــصبه ف
، وبكثرة الریاء للرؤساء یستمرئونه ویصدقون أنفـسهم أنهـم عبـاقرة الدنیویة

ولــم تنجــب الأرض أمثــالهم فتأخــذهم العــزة بــالإثم ویتكبــرون علــى الحــق 
َوان أرادوا أن یولــوا المناصــب فهــي مـن نــصیب مــن ر .ِفیفـسدون  اؤهــم لا ٕ
  .ءات من المخلصین الذین یترفعون عن التملق والریاء لذوى الكفا

  .ویعلمنا الرسول كیف نتقى الریاء أو الشرك الخفي 
:  ذات یـوم ، فقـال خطبنا رسـول االله : عن أبى موسى الأشعري قال

ِأَیها الناس اتقوا هذا الـشرك فإنـه أَخفـي مـن دبیـب النمـل "  ْ َّ َّ َِّ ِِّ ِ ََّ ْ ِ ْ ُ ََ َ ْ َُ ُ َ ُفقـال لـه" ُّ َ َ َ ْ مـن َ َ
ِشاء الله أَن یقول وكیف نتقیه وهو أَخفي من دبیـب النمـل یـا رسـول اللـه  َّ ِ ِ ِ ََّ َ َُ ََ َ ُ َ ُِ ْ َّ ِ ِ ََّ َْ َ ْْ َ َ َْ ُ َ

َقال  َقولوا اللهم إنا نعوذ بك من أَن نـشرك بـك شـیئا نعلمـه ونـستغفرك : " َ َ َ َُ ُِ ِ َّْ َ ْ َْ َ ُ ْ ْ ََ ُ ُ َ ُ ًُ ْ َ ُِ ِ ِِ َّْ ُ َّ
ُلما لا نعلم  َ ْ َ َ َ   . ]طبرانى  رواه أحمد وال[" ِ

ُإن أخــوف مــا أخــاف علــیكم الــشرك الأَصــغر الریــاء یقــول  : "  وقــال ُ ُُ َ َ ُّ ّْ ُ َ ُ َْ ِّ ُ ْ َ َ ْ
َالله یوم القیامـة إذا جـزى النـاس بأَعمـالهم اذهبـوا إلـى الـذین كنـتم تـراؤون  َُ ََ ْ ُْ ُ ْ َُ ِ َّ ِ ِ ََُّ َ َ َ ُْ ِ ْ ّ َ َْ

ًفي الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء  َ َ ْ ُ ْ َْ ُ َْ ِ َ ِ َ ْ ُ    .]خرجه أحمد والبیهقى  أ[" ُّ
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 

وأهم آفات اللسان الكذب فهو رأس كل مذموم وجماع كل شـر فالكـذب 
ینفي عن صاحبه الإیمان ویسلكه مع المنـافقین والفجـار ومآلـه إلـى النـار 

  .فلا یدخل الجنة كذاب 
َوالكــذب َّإیــاكم"  ِ َالكــذب َّفــإن ، َ َّوان ، ُالفجــور إلــى یهــدي ِ  یهــدي الفجــور ٕ
  .] متفق علیه " [  ِارالن إلى
 ُآیة " فقال   الكذب أول صفات النفاق العمليقد جعل النبي و

ِالمنافق َإذا : ٌثلاث ُ َحدث ِ َّ َكذب َ َ َواذا ، َ َوعد َِٕ َأخلف َ َ َواذا ، ْ َاؤتمن َِٕ ِ ُ َخان ْ َ "   
ٌمتفق [ ََّ ِعلیه ُ َ ْوان"  وزاد في مسلم في روایة له  ]َ َصام َِٕ َّوصلى َ َ َوزعم َ َ َ  هَُّأن َ

ٌِمسلم ْ ُ " .   
ْومـن النــاس مــن یكــذب لیــضح رمة ـ لا حــً بریئــاًزاحــاِك غیــره ویعــد ذلــك مـُِ
اح إن كـان یـشتمل علـى كـذب فهـو حـرام زٍَفیه ولا بـأس ، والحقیقـة أن المـ

  .صاحبه بالویل  وتوعد النبي 
ْعـن َعائــشة َ َ ِ َرضــي َ ِ ُاللــه َ َّ َعنهــا َ ْ ْقالــت َ َ َقــال: َ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َّ َ  : " ٌویــل ْ ِللــذي َ َِّ 
ُیحدث ِّ َ ُفیكذب، ُ َِ ْ َلیضحك ؛ َ َ َْ ِبه ِ ُالقوم ِ َْ ٌویل، َْ ْ ُله َ ٌویل َُّثم، َ ْ ُله َ رواه الترمذى [  " َ

  .] قال حدیث حسنو
  مـن الكـذب والفحــش مبـاح ، وكـان النبــي ياح البـريء الخــالزَِأمـا المـ

   .ً وصدقاًیمزح ویداعب ولا یقول إلا حقا
ّیا رسول الله: الوا ق:  عن أبى هریرة قال  لا يِّإنـ : "قـال. إنك تداعبنا! َ

ًَّأقول إلا حقا  َ َّ ِ ُ    .]حدیث حسن :  وقال ي رواه الترمذ[" ُ
 ًى طفلــه ویكذبــه ، ویعــده ویخلفــه وهــذا حــرام أیــضاِّنــمَُاس مــن یَّومــن النــ

  .ویكتب على صاحبه كذبة 
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وأنـــا  بیتنــا جــاء رســـول االله : عــن عبــد االله بـــن عــامر بــن ربیعـــة قــال
. یـا عبـد االله تعـال أعطیـك: ي لـيت ألعـب فقالـت أمـصبى صغیر، فـذهب

 ًیــه تمــراأردت أن أعط: مــا أردت أن تعطیــه ؟ قالــت "فقــال رســول االله 
 يرواه أبـو داود والبیهقـ[ "  لكتبـت علیـك كذبـة يإما أنك لو لم تفعلـ: قال

   . ]وأحمد 
  .والمؤمن لا یكذب 

َّإنما یفترى الكذب ال{ َِ ََ ْْ ِ ََّ َ َذین لا یؤمنون بآیات الله وأُولئك هم الكاذبونِ َ َُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َْ َُ ْ َ ّ ِ ُِ ْ{   
   ] ١٠٥: النحل [

َقیل : " أنه قال وأخرج مالك والبیهقى عن صفوان بن سلیم ِلرسول ِ ُ ِالله َِ َّ 
  ُأَیكون ُ ُالمؤمن َ ِ ْ ُ ًجبانا ْ َ َفقال َ َ ْنعم َ َ َفقیل َ ُله َِ ُأَیكون َ ُ ُالمؤمن َ ِ ْ ُ ًبخیلا ْ ِ َقالفَ َ ْنعـم َ َ َ 

َفقیل ُله َِ ُأَیكون َ ُ ُالمؤمن َ ِ ْ ُ ًكذابا ْ َّ َفقال َ َ    . "لاَ َ
  . من أكبر الكبائر يلزور فهومن أشد أنواع الكذب شهادة ا

َقال: " عن أبى بكرة قال  ُّالنبي َ َِّ  ْأُنبئكم أَلا ُ ِبأَكبر َُِّ َ ْ ِالكبائر ِ ِ َ ًثلاثا، ْ َ 
ُقالوا َرسول یا بَلى: َ ُ َقال ِاالله، َ ُالإشراك: َ ْ ِباالله ِ ُوعقوق ِ ُ ِالوالدین َ ْ َ ِ َوجلس، ْ َ َ َ 
َوكان ًِمتكئا، َ َّ َفقال ُ ُوقول أَلا َ َْ ِالزور َ َقال ّ َزال فَما َ ُیكررها َ ِّ َ ّحتى ُ ُلیته ُْقلنا َ َ َْ 
َسكت َ    .  ] متفق علیه [ " َ

 
  .وهناك فرق بین الكذب ، والتكذیب 

فهــو : لاف مــا هــو علیــه فــي الواقــع ، أمــا التكــذیب إخبــار بخــ: الكــذب 
  .الإنكار والجحود 

والكـذب كبیــرة مـن الكبــائر كمـا بینــا أمـا تكــذیب الرسـل ، وجحــود رســالة 
  .االله فهو الكفر الصراح  ، وتوعد االله تعالى صاحبه بالخلود في النار  
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َوالذین كفروا وكذبوا بآیاتنا أُولئك أَصح{ َ ُْ َ َ َِ ِ َّ ََِّ َ ِ ْ َْ ََ َاب النار هم فیها خالدونَ ُ َِ َِ ْ ُ ُِ َّ{   
   ] ٣٩:  البقرة [

َولو ترى إذ وقفوا على النـار فقـالوا یـا لیتنـا نـرد ولا نكـذب بآیـات ربنـا { ُ ُ َِّ َ َ َِ َ َ َ َِ ِ ِِّ َ َ َْ ُ َُّ َ ََْ ُ َ َْ َْ َُ ِ َّ َ ْ
َونكون من المؤمنین َ َِ ِِ ْ ُ ْ ُ َ    .] ٢٧:  الأنعام [ }َ

َوالــذین كــذبوا بآیاتنــا و{ ََِ َّ ِ ََّ ُِ ْ َ َاســتكبروا عنهــا أُولـــئك أَصــحاب النــار هــم فیهــا َ ْ َ ُِ ُِ ُ َ َ َِ َّ ْ َْ ََ ْ ْ ْ ْ َ
َخالدون ُ    .] ٣٦:  الأعراف [ }َِ

واالله تعــالى یــوم القیامــة ینطــق الجـــوارح بــالحق لیــشهدوا علــى الكـــاذبین 
  .ّالمكذبین الذین لا یسمح لهم بالقول ولا یؤذن لهم فیعتذرون 

ٍویوم نحشر من كـل أُمـة{ َِّ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َّ فوجـا ممـن یكـذب بآیاتنـا فهـم یوزعـون حتـى َ َِ ُ ُ َ ُ ُ ًَ َ ْ ُ َ ََِ ِّ َ َّ ِّ ْ
َإذا جــاؤوا قــال أَكـــذبتم بآیــاتى ولــم تحیطـــوا بهــا علمــا أَمـــاذا كنــتم تعملـــون  ُ َ َ ََ ًْ َ ُ ُ ُْ َ ُْ َ ََّ ْ ُِ ِ ِ َِّ ِ َِ َ َْ َ ُ

َووقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا َ ُْْ َ َُ َ ْ ََ َِ ِ ْ َ ُ َ َ َ ینطقونَ ُ ِ    .] ٨٥ – ٨٣:  النمل[ }َ
َویل یومئذ للمكذبین هذا یوم لا{ ُْ ْ ُ َ َْ َ ََ َ ِ ِّ َِّ ٍِ ٌ ْ َ ینطقون ولاَ َ َ ُ ِ َ یؤذن لهم فیعتذرونَ ُُ َُِْ ْ َْ َُ َ َ{   

   .] ٣٦ – ٣٤:المرسلات [ 
 كالطعـام والـشراب –وكان الإمساك عن الكلام من بـین مـا یـصام عنـه 

 في شریعة الأمم السالفة فخفف االله عن أمـة محمـد وجعـل لهـم الـصوم -
  .ك عن الطعام وعن قبیح الكلام فقط إمسا
ُفكلى واشربى وقرى عینا فإما ترین من البشر أَحدا فقولى إنى نذرت { َ ًْ َ ِِّ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ًَ َ َ َِ ْ َ ِ َِّ َ ََ َّ ِّْ َ َْ ُ

Ďللرحمن صوما فلن أُكلم الیوم إنسیا ِ ِِ َ َْ ً ْ ََْ َِّ ْ ََ َ ِ ْ   ] . ٢٦: مریم [  }َّ
اك عن الأكل كانت سنة الصیام عندهم الإمس: عن ابن عباس " 

ومن سنتنا نحن في الصیام الإمساك عن الكلام القبیح؛ : قلت والكلام
َإذا"  : قال  َكان ِ ْأَحدكم َ ُ ُ ًصائما َ ِ ْیرفث فَلا َ ُ ْیجهل وَلا َْ َ ْ ْفإن َ ٌامرؤ َِ ُ ُقاتله ْ ََ  ْأَو َ

ُشاتمه َ َ ْفلیقل َ ٌِصائم ِِّإني ََُْ ٌِصائم ِِّإني َ ْ من" : وقال .  َ ْلم َ ْیدع َ َ َقول َ ِالزور َْ ُّ 
َوالعمل َ َ ِبه َ َفلیس ِ ٌحاجة اللهِ ََْ َ َیدع ْأن في َ َ ُطعامه َ َ َ ُوشرابه َ َ َ َ َ"  )١(.   

                                                
 }فقولى إنى نذرت للرحمن صوما {لقوله تعالى " تفسیر القرطبى  " )١(
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 

 يأس كــل آفــة ، وعمــاد كــل انحــراف خلقــلقــد أدرك الغــرب أن الكــذب ر
حوا لهـــم كـــل الفـــواحش إلا وا أولادهـــم علـــى الـــصدق ، وأبـــاُّ فربـــيواجتمــاع

كلینتـــــون مـــــع مونیكـــــا " عنـــــدهم ، وقـــــضیة  أكبـــــر الكبـــــائر يالكـــــذب فهـــــ
ْلوینسكى خیر شاهد علـى ذلـك فلقـد حـوكم كلینتـون وكـاد أن یقـصى عـن  ُ

 فهــذا أمــر مبــاح ومعتــاد فــي –الحكـم لا بــسبب فعلــه الفاضــح مــع مونیكـا 
ٕفــین وانكــاره لهــذه لحقیقــة علاقتــه ِّلحَُ ولكــن بــسبب كذبــه علــى الم–أمریكــا 

  . اه وأبقاه في السلطة َّذي نجٕبها ، وان اعترافه بعد ذلك هو ال
وللأســـف الـــشدید بـــرغم  أمـــر الإســـلام بالـــصدق وتحـــذیره الـــشدید مـــن 

َّ إلا أن المسلمین یكادون أن یكونـوا وحـدهم الكـذابین – كما بینا –الكذب 
فـــي العـــالم ، فالكـــذب صـــفة متفـــشیة فـــي المجتمعـــات الإســـلامیة لا یكـــاد 

 ً أو كبیـراً صـغیراً أو محكومـاً حاكمـا– إلا مـن رحـم االله –یسلم منهـا أحـد 
  .ٕ، وأنا الله وان إلیه راجعون !!!  أو امرأة ًرجلا

  :الـكـبر 
ْالكبر َ لغِ ِالعظمة والتجبر، كالكبریاء:  ةًُ ْ ِ ُّ َ َّ َ َ ْالكبر في الاصطلاح  ، وَ ِ

َِّ والمتكبرق،لَْالخ واحتقار ،ِّالحق ُّرد:  هوالشرعي  َ ستعظم هو من ی ُ
ویتعالى على من یجب التواضع ن فضائل، ما فیه میستحسن نفسه، و

 به،الذي أمر الإسلام  التواضع، ضدهو و، لهم من الناس ویستصغرهم 
عدم و قاله، ممن ِّالحق قبول التواضعف ثوابهم، وذكر أهله، على وأثنى

  . لنفسه یحب ما لهم ویحب فضلهم، یرى بل ق،لَْالخ احتقار
ُولـه{الكبریـاء لا تكـون إلا الله تعـالى و َ ِ الكبریـاء فـي الــسماوات والأَرض َ ْ َ َِ َِ َّ َ ِ ْ ْ

ُوهو العزیز الحكیم ِ َ ُْ ُْ ِ َ َ   ] . ٣٧:  الجاثیة [ }َ
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النــار االله تعــالى ومــن نــازع االله تعــالى هــذه الــصفة مــن مخلوقاتــه جعــل 
َفادخلوا أَبواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتكبرین{مثواه  َِ ََِّّ َ ُ َْ َ َْ َ َُ ْ َ َِ َ َِ ِِ َ َُ َ َ ْ ْ ْ{   

  ] ٢٩: نحل  ال[
ُقــال رســول االله و َُ َ َقــال االله تعــالى َ ِالكبریــاء ردائــي والعظمــة إزاري،  : "َ ِ َِ َُ َ َ ْ َْ َ ِ ِْ

ِفمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار ّ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ََ َُ ْ ًَ َ   ] . أخرجه مسلم [" ْ
ـــة تكبـــ ر إبلـــیس اللعـــین علـــى الـــسجود لآدم إذ أمـــره االله َّوفـــي بـــدأ الخلیق

ُِتعالى فطرد من    .ت علیه لعنة االله تعالى َّالجنة وحلَ
ْإذ{ َقال ِ َربك َ ُّ ِللملائكة َ ِ َِ َ َ ٌخالق ِِّإني ْ ِ ًبشرا َ َ ْمن َ ٍطین ِ َفإذا )٧١( ِ ُسویته َِ ُ ْ َّ َ 

ُونفخت َْ َ ِفیه َ ْمن ِ ِروحي ِ ُفقعوا ُ َ ُله َ َساجدین َ ِ ِ َفسجد )٧٢( َ َ َ ُالملائكة َ َ ِ َ َ ُْكلهم ْ ُُّ 
َأَجمعون ُ َ َّإلا )٧٣( ْ َإبلیس ِ ِ ََاستكبر ِْ ْ َ َوكان ْ َ َمن َ َالكافرین ِ ِ ِ َ َقال )٧٤( ْ ُإبلیس یَا َ ِ  مَا ِْ

َمنعك َ َ َتسجد ْأَن َ ُ ْ َلما َ ُخلقت ِ ْ َ َّبیدي َ َ َأَستكبرت َِ َْ ْ َ َكنت ْأَم ْ َمن ُْ َالعالین ِ ِ َ َقال )٧٥( ْ َ 
ٌْخیر َأَنا ُمنه َ ْ َِخلقتني ِ ْ َ ْمن َ ٍنار ِ ُوخلقته َ َ ْ َ َ ْمن َ ٍطین ِ َقال )٧٦( ِ ْفاخ َ ْرجَ َمنها ُ ْ َفإنك ِ ََِّ 

ٌرجیم َّوان )٧٧( َِ َعلیك َِٕ َْ َِلعنتي َ ْ ِیوم َِإلى َ ْ ِالدین َ  ] . ٧٨ -٧١:  ص [ }ِّ
فالشیطان إمام كل المتكبرین وهو الداعي إلى كل كبر علـى االله وخلقـه 

َقال فبعزتك لأُغوینهم أَجمعین{ ِ َِ ْ ْ ُ ََّ ِ َّْ َ َِ َِ   ] . ٨٢:  ص [ }َ
ر بأن یصرفه عـن آیـات االله تعـالى الدالـة ِّكبتَُ مد االله تعالى كلَّولقد توع

علــى قدرتــه ، ویعمــى بــصیرته عــن الاهتــداء إلــى الحــق ، ویــسلكه طریــق 
  . الشیطان 

ْسأَصرف عن آیاتى الذین یتكبرون في الأَرض بغیر الحق وان یـروا { ْ َ َُ َ َ َ َِ ْٕ َ ِّ ِ ِْ َ ُِ ِ ْ ََ َََّ َ َِّ ِ ْ ْ
ــ َكــل آیــة لا یؤمنــوا بهــا وان ی ُ ََِٕ َ ِ ِْ ُ ْ َّ ٍ َّ ْروا ســبیل الرشــد لا یتخــذوه ســبیلا وان یــروا ُ ْْ َْ ََ َِ ً َٕ َ ِ َّ َِ َُ ُ ِ ِ ْ ُّ َ

َسبیل الغى یتخذوه سبیلا ذلك بأَنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین ِِ ِ َّ ِ َِ ْ ََ َُْ َ ُ َْ ُْ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ َّ َِّ َ ًُ َْ َُ{  
  ] ١٤٦:  الأعراف [ 
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 بــاالله مــانلأنهــم تكبــروا علــى الإیَّلقــد توعــد االله تعــالى المتكبــرین بالنــار و
  .وعبادته 

َإنهم كانوا إذا قیل لهم لا{ ُْ َُْ ََ َِ ِ ُِ َّ إله إلاَّ ِ َِ َ الله یستكبرونَ ُِ ْ َ ْ َ ُ   ]٣٥: الصافات [ }َّ
َإن الذین یستكبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم داخرین{ َ َ َِ َِّ ِ ِ ََِّ ُ ََ َ َُ َ َ َ َُ ْ َ ْ ِ ِْ َ ْ َّ{   

  ] ٦٠:  غافر[
  .ه قِلَْلا على خأما المؤمنون فإنهم لا یستكبرون على االله و

ْإنما یؤمن بآیاتنا الذین إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمـد ربهـم { َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ِ َِّ ِْ َ ُ َ َُّ ََّ َُ ً َُّ ِّ ُ َ َ َُ ْ َ َّ
َوهم لا ْ ُ َ یستكبرونَ ُِ ْ َ ْ   ] . ١٥:  السجدة [ }َ

  . ر فلن یدخل الجنة متكبر ثَُ أو كَّوالكبر طریق الإنسان إلى النار قل
ُلا یدخل "  ُ ْ ْالجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر َ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ٍْ َ َْ َّ َ َُ ََْ َِ ْ َْ َ َ َّ"  

  ] رواه مسلم [ 
حتى لا یؤدي ذلك إلـى  عن الإطراء والمدح المفرط فیه  ونهى النبي

  .تكبر الممدوح 
َرجلا یثني على رجـل ویطریـه فقـال النبـي  سمع النبي  ِ ِ ُ ُ ٍُ َ ََ ً " :  ُأَهلكـتم َ

َأَو قطع ُتم ظهر الرجل َ َّ َ َ    .] رواه البخاري [" ُ
ُقطعتم ظهر الرجل "  َّ َ َ َُ أي أثقلتموه بـالإثم، لأنـه ربمـا حملـه إطـراؤهم لـه " َ

على العجب والكبر، وسلك سبیل المتكبرین، فیقع فـي الإثـم الكبیـر الـذي 
  .یقطع الظهر

 وكما ابتلیت أمة الإسلام بالمتملقین ابتلیت كذلك بالمتكبرین ، وربما
ِّكانت كثرة المتملقین والمنافقین سببا في انتشار المتكبرین والمتجبرین  َِّ َ َُ ُ َُ ً
ًفقد یكون الإنسان متواضعا مخلصا محبا للناس مقدرا لمواهبهم  ً ً ً
ًوفضائلهم فإذا ما تولى منصبا والتف حوله بطانة المتملقین والمنافقین  َّ

 عمله ویحرضونه على وراحوا یكیلون له المدح والإطراء ویزینون له سوء
الناصحین المخلصین والمعارضین الوطنیین الشرفاء فینقلب من 
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متواضع لمتكبر ومن متسامح لمتجبر ومن مصلح لمفسد ومن إنسان 
ٍكان على استعداد أن یضحي بنفسه في سبیل وطنه إلى متأله على  َّ

  .استعداد أن یضحي بوطنه في سبیل نفسه 
ر مسئولین یتكبرون على الحق فلا والمتكبرون عامة مسئولون وغی

یلتزمون به ولا یحتكمون إلیه ، كما یتكبرون على من دونهم في الحسب 
والنسب ، أو العلم والمعرفة ، أو الصحة والقوة ، أو المنصب والعمل ، 

  .أو المتاع والمال ، أو أجاه والسلطان 
َّیتكبر الإنسان بحسبه ونسبه على من لا حسب لهم ولا نسب من 
ًعامة الناس بدلا من التواضع لهم شكرا الله على هذه النعمة التي لا  ً
فضل له فیها ؛ فالإنسان لا یختار أبویه ولا عائلته كما أن كرامة 

  .الإنسان عند االله والناس بحسن عمله لا بعراقة نسبه 
  :یقول علي بن أبي طالب 

َیغنیك     ًبادَ أَبْسِتَْاكوَ تَئِْ شنَْ منَْ ابنْكُ ِ ْ ِ محموده عن النسبُ َ َّ ِ َ ُ ُ ُ َْ 
ــــسَِي الحنِغُْ یسَـیْلَفَ  ـــــسَِلا لــــبِ     هُتُبَـــسَْ نَیبــــ ــــ ــــ ــــ ــــ َان لــــ  بِدَلا أََ وهٍُ
ـــقَُ ینَْى متََ الفَّإن  ــــ ُالفتى من یقول كان أبي سَـیْلَ     اذَ انَا أََ هُولــــ ْ َ َ َ  

اه االله مـن مـال وثـراء علـى المحتـاجین والفقـراء ویتكبر الإنسان بما أعط
ًبدلا من شكر نعمة االله بإعطاء الفقراء والمساكین حقهم الذي فرضـه االله 

  .تعالى علیه فالمال مال االله وما الإنسان إلا مستخلف فیه 
ِآمنــوا بــاالله { ِ ُ ِ َّورســوله وأَنفقــوا ممـــا جعلكــم مــستخلفین فیــه فالــَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ ُ ْ َُ َ َُ َّ ُ ْ َ ُذین آمنـــوا َِ َ َ َ ِ

ٌمنكم وأَنفقوا لهم أَجر كبیر ٌِ َ ُْ ُْ َْ ُ َ ْ َْ   . ] ٧ : الحدید [ }ِ
ْوآتوهم من مال االله الذي آتاكم{ ُْ َ َُ ََِّ ِِ ِ َ ْ ُ   . ] ٣٣ : النور [ }َ

ویتكبـر الإنـسان بمـا أعطـاه لـه مـن علـم ومـا حـصل علیـه مـن شــهادات 
ــیم النــاس و قــال نفعهــم ًوجــوائز بــدلا مــن شــكر االله علــى هــذه النعمــة بتعل
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ِرســـول االله  ُ  : َإن االله وملائكتـــه وأهـــل الـــسماوات والأرض حتـــى النملـــة ِ ِ َ َ َ َّ
َفي جحرها، وحتى الحوت ِِّمعلم على ُّلیصلون ُ    " َالخیر ِالناس ُ

  ]صحیح الترمذي [ 
ویتكبر الإنسان بما أعطاه االله من صحة وقوة على المرضى 

لآخرین عن ابن عباس ومساعدة اًوالضعفاء بدلا من شكر الله تعالى 
ِقال رسول االله : قال ُ ُلرجل وهو یعظه ِ َ ْاغتنم"  : ٍ  :ٍخمس قبل ًخمسا ِ

َهرمك ، وصحتك قبل َشبابك َّ ِ ِِ ِسقمك ، وغناك قبل َ َفقرك ، وفراغك قبل َِ ِ 
َشغلك ، وحیاتك قبل ِ   ] .حسنه الحافظ العراقي  " [ ِموتك قبل ُ

ـــــك وســـــل ـــــسان بمـــــا أعطـــــاه مـــــن مل ـــــر الإن ْویتكب ُْ ـــــى المحكـــــومین ُ طة عل
َّوالمرءوسین بدلا من شكر االله تعالى بالقیـام بمهـام مـا ولاه االله  ُیعـدل فـي فً

َّالقـــضیة ، ویحكـــم بالـــس ُ َّة ، ویمـــشي مـــع الرعیـــَّویِ  حتـــى لا ینـــزع االله منـــه ةِ
ُقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع{ٍّالملك ویذله بعد عز  ِْ َ َ َُ ُ َ ُْ َ ُ ُ ََ َْ ِْ ْ ِ ِ َُّ ِ 

َالملك ممن تشاء وتعز مـن تـشاء وتـذل مـن تـشاء بیـدك الخیـر إنـك علـى  َ ََ َ ََِّ ُِ ْ َ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َ ََ ُ َ ُ َْ ْ َْ َ ُُّ َ َُّ َّ ْ
ٌكــل شــيء قــدیر ِ ٍَ َْ ِّ ُفقــال أَنــا ربكــم { ولا یكــون كفرعــون ]٢٦:آل عمــران[ }ُ ُ َُّ َ َ َ َ

ٰعلـــىْالأَ َ ـــه نكـــال الآ * ْ َفأَخـــذه الل َ َ ُ َّ ُ َ َ ٰخـــرة والأُولـــى َ َ َ ِ َ ـــرة لمـــن  *ِ ـــك لعب ـــي ذل َإن ف ِّ ً َ ْ ِ ِ َِ ََ ٰ َّ ِ
ٰیخــشى َ ْ  جعلــه بــه ًاالله منــه انتقامــا انــتقم: أي ] ٢٦ – ٢٤: النازعــات  [ }َ

   . في الدنیاتكبرینمثاله من الم لأًعبرة ونكالا
ْلم { ِّكیف یحدث بنعم االله علیه فیقول له واالله تعالى یعلم نبیه  َ

َََیجدك یتیما فآوى ً َِ ََ ْ َووجدك ضالا فهدى * ِ ََ َ Ď َ ََ َ َووجدك عائلا فأَغنى * َ ْ َ ً ِ َ ََ َ َ َّفأَما  * َ َ
َْالیتیم فلا تقهر َْ َ َ َ َْوأَما السائل فلا تنهر * َِْ َْ َ َ َ ِ َّ َّ ْوأَما بنعمة ربك فحدث * َ ِّ َ َ َ ِّ َ ِ َِ ْ ِ َّ َ{  

  ]١١ -٦: الضحى  [ 
فقد آواه من  فالآیات الثلاثة الأولى بیان لبعض نعم االله على النبي 

أنه آواه من الیتم ، وهداه إلى الحق ، وأغناه عمن سواه ، وفي مقابل 
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 أمره بوجوب العطف على الیتامى والإحسان إلیهم وعدم احتقارهم ،الیتم 
الله له إلى الحق بعد حیرته في الوصول إلیه أمره بأن اوفي مقابل هدایة 

ٕیجیب السائلین إلى ما طلبوا بلطف واحسان ولا یبخل علیهم بهدایة أو 
أن جزاء الإحسان َّوهكذا علم االله نبیه مال ولا یزجرهم ویغضبهم ، 

ِّوأَما بنعمة رب{إحسان وعلى هذا یكون معنى قوله تعالى  َ ِ َِ ْ ِ َّ ْك فحدثَ ِّ َ َ َ{ 
بك مع نعم االله أن تشكر االله علیها وتنفق منها على أُْأي وهكذا یكون د

ِخلقه ولا تبخل بها على محتاج إلیها  ِ ْ.  
َّولــیس معنــى ذلــك أن المتكبــر لا یكــون إلا مــن فــضله االله بنعمــة علــى  ِّ َ ُ
ْغیــره فحــسب بــل إن هنــاك متكبــرین ولا فــضل لهــم علــى غیــرهم فـــالكبر  ِ

  .ٕم وان لم یكن عندهم ما یتكبرون به متأصل فیه
َقال عنهفعن أبي هریرة  َقال : َ ٌثلاثة ":   االله رسول َ ََ ُُیكلمهم لاَ َ ُ َِّ  ُاالله ُ

َیوم ْ َالقیامة َ َولا ، َِ ْیزكیهم َ ِ ِّ َولا ، َُ ُُینظر َ ْإلیهم َْ ِ ُْولهم ، َْ َ ٌعذاب َ َ ٌألیم َ ٌشیخ : ِ ْ ٍزان، َ َ 
ٌوملك َِ ٌكذاب َ َّ ٌوعائل ، َ ِ َ ٌِستكبرمُ َ ْ َ ُالعائل ] . " مسلم رواه " [ ْ ِ ُالفقیر : " َ َِ.   

ولیس من الكبر أن یكون الإنسان حسن الثیاب حسن الحذاء إنما 
  .الكبر هو إنكار الحق ، واحتقار الناس 

َقال  النبي عن مسعود بن االله عبد عنف ُیدخل لاَ"  : َ ُ ْ َالجنة َ َّ ْمن َ َكان َ َ 
ِقلبه في ِ ُمثقال َْ َْ ْمن ةََّذر ِ ٍكبر ِ ْ َفقال " ! ِ َ ٌرجل َ ُ َالرجل َّإن : َ ُ ُّیحب َّ ِ َیكون ْأن ُ ُ َ 

ُثوبه ُ ًحسنا َْ َ ُونعله ، َ ُ ْ ًحسنة َ ََ َقال ؟ َ ٌجمیل َاالله َّإن " : َ ِ ُّیحب َ ِ َالجمال ُ َ ُالكبر ، َ ْ ِ :
َُبطر ِّالحق َ ُوغمط َ ْ َ ِالناس َ   . ] مسلم رواه[  " َّ
َُبطر " ِّالحق َ ُدفعه : " َ ُ ْ ُّورد َ َ َعلى هَُ ِقائله َ ِِ ُغمط" و ، َ ْ ِالناس َ ْاحتقارهم : " َّ ُُ َ ِ ْ.  
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  الحســد 
َّوالإنسـان دائما طم. عن المحسود ى زوال النعمة ِّالحسد تمن      اع ً

َّلا یرضى بما قسمه االله له إنما هو دائما یتمن ى المزید وینظر إلى ما ً
Ďوتحبون المال حب{یقول تعالى في ید الآخرین  ُُّ َ َ َ ِ ُ Ďا جماَ     ]٢٠ :الفجر [ }َ

لذا یحذرنا االله تعالى من تمنى زوال نعمة االله التي أنعم بها على 
عباده ویعلمنا أن نسأله تعالى أن یرزقنا هذه النعم دون تمنى زوالها عن 

  .أصحابها 
ٌولا تتمنوا ما فضل اللـه بـه بعـضكم علـى بعـض للرجـال نـصیب{ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ ُِّ ِّ ٍ ْ َْ ْ ُ َِ ّ َّ َ َ ْ َْ َّ ََ َ َّ ممـا َ ِّ

َاكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن واسـأَلوا اللـه مـن فـضله إن اللـه كـان  ََ َ َ ُّ َّّ ِ ِِ ِ ِ ِْ ْ ٌَ ْ ِّ ُْ ْ َ ََ َ ََ َْ َّْ َ ِّ
ًبكل شيء علیما ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ   ] . ٣٢:  النساء  [}ِ

حقیقـــي ومجـــازي، فـــالحقیقي تمنـــى زوال : الحـــسد قـــسمان: قـــال العلمـــاء
مة مع النصوص الـصحیحة، النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأ

ة وهو أن یتمنى مثل النعمة التي على غیـره مـن طَبِْوأما المجازى فهو الغ
ٕغیر زوالها عن صـاحبها، فـإن كانـت مـن أمـور الـدنیا كانـت مباحـة، وان 

َلا حسد إلا " والمراد بالحسد في هذا الحدیث . كانت طاعة فهي مستحبة َ َ
ِعلــى اثنتــین  ْ ــه : َْ ُرجــل آتــاه الل َّ ُ َ ِالقــرآن فقــام بــه آنــاء اللیــل وآنــاء النهــار ، ٌ َّ َ َ َ َّ َ

ِورجل أعطاه الله مالا ، فهو ینفقه آناء اللیل وآناء النهار  َّ َ َِ َّ ِ ِ ََّ ُ ُ ُْ َ َ ُ ْ   ]متفق علیه ["ٌ
د هنـــــا معنـــــاه المجـــــازى أي لا غبطـــــة محبوبـــــة إلا فـــــي هـــــاتین ـ الحـــــس

  )١(.الخصـلتین وما في معناهما 
 كانـــت بـــسبب الحـــسد إذ حـــسد قابـــل إن أول جریمـــة قتـــل علـــى الأرض

ًأخاه هابیل أن تقبل االله القربان من أخیه ولـم یتقبلـه منـه هـو فقتلـه حـسدا ْ 
  .من عند نفسه 

                                                
  .باب ما جاء في الحسد " تحفة الأحوزى " المباركفورى ) ١(
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ْواتل علیهم نبأَ ابنى آدم بـالحق إذ قربـا قربانـا فتقبـل مـن أَحـدهما ولـم { َْ ََ ََ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُُِّ ُْ َ ُ ًَ َ َْ َّ ْ ِْ ِ ِِّ َ َ ْ ْ
َیتقبل من الآخر قال  َ ِ َ َ ِ ْ َََّ َلأَقتلنك قال إنما یتقبل الله من المتقـین لـئن بـسطت ُ َ َ ُ َِ ِ َِ ََ ََّ ُِ َْ ّ ُ َ ََََّ َُّ ََّ ْ َ

َّإلــى یــدك لتقتلنــى مــا أَنــا بباســط یــدى إلیــك لأَقتلــك إنــى أَخــاف اللــه رب  َِّ َ َ َ َّ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َُ ُ َْ َ ْ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َ
ُالعالمین إنى أُرید أَن تبوء بإثمى واثمـك فتكـو ََ ََ ِ ِ ِْ ْ َِ ْٕ َ ِِ َِ َُ ُ ِ ِّ َن مـن أَصـحاب النـار وذلـك َ ِ َِ َ ِ َّ ِ َ ْ ْ َ

َجزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل أَخیه فقتله فأَصبح من الخاسرین َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ََ َ ُ ُ ُ َ َْ َ َ َ ََ َََ َْ ُْ َ َّ َّ{   
  ] ٣٠ – ٢٧: المائدة [

  .والحسد لن یعود على صاحبه بنفع بل یأكل حسناته 
ُ الحــــسد یأكــــل الحــــسنات كمــــا تأكــــل" ُ َ ُ ُْ َْ َ ِ َ َ ََ َ َْ ُ النــــار الحطــــب والــــصدقة تطفــــئ ُْ ِ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ ََ ْ ُ َّ

َالخطیئـة كمـا یطفــئ المـاء النـار والــصلاة نـور المـؤمن والــصیام جنـة مــن  ِ ِ ٌِ ْ َ ْ َّْ ِ َُّ َ ُُ ِّ َ َِ ْ ُ َ ُ َُ َُ ُ ََّ ُ ْ َ َ َ
ِالنار     .] رواه أبو داود وابن ماجه [" َّ

   .من الحسد فإنه مفسدة للدین  رنا النبي َّولقد حذ
ْدب إلـیكم داء الأُمـم قـبلكم " :َقال ّأَن النبي  ُْ َُ َْ َْ ِ َ ُ َ َِ ِالحـسد والبغـضاء هـى :  ّ ُ ََ َ َْ َ ُ ْ

ُالحالقة َ ِ َ ِ، لا أَقـول تحلـق الـشعر ولكـن تحلـق الـدین، والـذي نفـسى بیـده لا  ْ ِ ِ ِ ِ َِِ ْ ّ َُ َْ ََ ّ َ َُ ُْ َْ َ ْ ُ
ْتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنـوا حتفـي تحـابوا، أَفـلا أُن َُ َْ ّ ُ َُ َ َ ََ ُ ُ َّ ّ ِْ ِْ ْ َ ُبـئكم بمـا یثبـت ُّ ّ َّ ُ َ ِ ْ ُ ُ

ْذلك لكم َ ََ ْأَفشوا السلام بینكم : ِ ُ َ َْ َ َ ّ ُ ُتحلـق "  ومعنى ]رواه أبو داود والترمذى [" ْ ِ ْ َ
َالدین    . ًى شیئا من الحسنات حتى تذهب بهاُأنها لا تبق" ّ

إن الحسد مرض یصیب القلـب فیمزقـه ویفـرى الكبـد ویحرقـه وعلـى كـل 
َقرباتــه فلــن یفلــح معــه حــسد بــل یــرد كیــد ن بــذكر االله وَّإنــسان أن یتحــص ُ
  .الحاسد إلى نحره 

   قال ابن المعتز ًوقدیما
ْاصبر على كید الحسود       الحسود فإن صبرك قاتله َْ َ ِْ ِ ِ  

ُار   تأكل  بعضــــفالن ـــَـــُ َها      إن لم  تــ ْلـهــــد  ما  تأكــــــْجِ ُ  
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عرفـــة الحاســـد أنـــه لا واعلـــم أن دواء الحـــسد الـــذي یزیلـــه عـــن القلـــب م 
ــدنیا وأنــه یعــود وبــال حــسده  ــدین ولا فــي ال یــضر بحــسده المحــسود فــي ال
ٕعلیه في الدارین إذ لا تزول نعمة بحسد قط ، والا لم تبق الله نعمـة علـى 
أحـــد حتـــى نعمـــة الإیمـــان لأن الكفـــار یحبـــون زوالـــه عـــن المـــؤمنین؛ بـــل 

ما إذا أطلــق المحـسود یتمتــع بحـسنات الحاســد لأنـه مظلــوم مـن جهــة، سـی
لــسانه بالانتقــاص والغیبــة وهتــك الــستر وغیرهــا مــن أنــواع الإیــذاء، فیلقــى 
ًاالله مفلــسا مــن الحــسنات محرومــا مــن نعمــة الآخــرة، كمــا حــرم مــن نعمــة  ً
ســلامة الــصدر وســكون القلــب والاطمئنــان فــي الــدنیا، فــإذا تأمــل العاقــل 

  )١( . لآخرةّهذا عرف أنه جر لنفسه بالحسد كل غم ونكد في الدنیا وا
والحــسد مــن الأمــراض التــي كثــرت فــي الآونــة الأخیــرة فــلا یتــولى أحــد 
ًمنــصبا إلا وقیــل أنــه مــن المحاســیب ، ولا تكــاد تظهــر نعمــة علــى إنــسان 
إلا واتهم بالرشوة والفساد ، ولا اغتنـى رجـل أعمـال إلا وقیـل أنـه لـص أو 

 من غیـر دلیـل ٕتاجر مخدرات ، وربما الدافع وراء هذا الحسد والقاء التهم
 فـي نظـر النـاس –ً متهمـا ُّكثرة المفاسد في المجتمـع لدرجـة أصـبح الغنـى

  . حتى تثبت براءته –
   هحب الریاسة والجا

ــ ــَا عًیــسئَِار رصَــ: م وَْى القــَس علــَّأرَتَ ُالجــاه أمــا  . مهِیْلَ ــة : فهــو َ ِالمنزل ْ
ْوالقدر َ.  

وب ولقـد حب الریاسة والجاه مـن الأمـراض المـستوطنة فـي مرضـى القلـ
ابتلیت مصر ببعض الأغنیاء الـذین جمعـوا أمـوالهم مـن تجـارة المخـدرات 

النـــاس بالباطـــل ، فلـــم أمـــوال وأكـــل الـــسلع وتجـــارة الـــسلاح ومـــن احتكـــار 
                                                

  .١٨٢ ص ٤ج " سبل السلام " الصنعانى ) ١(
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یكتـف هــؤلاء بمــا جمعــوا مــن أمـوال بــل راحــوا یزاحمــون الــسیاسیین میــدان 
  إلـــىالـــسیاسة ، وراحـــوا ینفقـــون الآلاف بـــل الملایـــین مـــن أجـــل الوصـــول

 ، أو مجلــس المحافظــة ، أو المجلــس المحلــى ،  النــوابعــضویة مجلــس
ـــشرة  ـــى ن ـــى الاســـتماع إل مـــع أنهـــم لـــیس لهـــم أدنـــى مـــؤهلات سیاســـیة حت

 أنهم ما رشـحوا أنفـسهم إلا -ً كذبا –ویدعون ! الأخبار وقراءة الصحف 
لما جمعوا هذه ًمن أجل خدمة المواطنین ولو أرادوا خدمة المواطنین حقا 

ا فـي نفـع أبنـاء دائـرتهم إنمـا هـو حـب الریاسـة هلأنفقومن حرام ، الأموال 
والجــاه، إلــى جانـــب الرغبــة فـــي اســتثمار الحــصانة البرلمانیـــة فــي خدمـــة 

  .مصالحهم الخاصة 
  !أعلمتم لماذا تسیر الأحوال من سیئ لأسوأ ؟

حب الریاسة والجـاه مـن أمـراض القلـوب :  قال الإمام أبو حامد الغزالي
وائــل الــنفس وبــواطن مكائــدها یبتلــى بــه العلمــاء والعبــاد وهــو مــن أضــر غ

فیشمرون عن ساق الجد لسلوك طریـق الآخـرة فـإنهم مهمـا قهـروا أنفـسهم 
وفطموهـــا عـــن الـــشهوات وحملوهـــا علـــى العبـــادات عجـــزت نفوســـهم عـــن 
الطمع في المعاصي الظاهرة وطلبت الاستراحة إلى إظهار العلم والعمل 

جاهدة إلى لذة القبول عند الخلق ولم تعتقـد ًفوجدت مخلصا من مشقة الم
فـي المحافـل  ٕبـاطلاع الخـالق فأحبـت مـدح الخلـق لهـم واكـرامهم وتقـدیمهم

ّفأصــابت الــنفس بــذلك أعظــم اللــذات وهــو یظــن أن حیاتــه باللــه وبعبادتــه 
ّوانمــا حیاتــه الــشهوة الخفیــة وقــد أثبــت اســمه عنــد اللــه مــن المنــافقین وهــو  ٕ

   )١(. ین یظن أنه عنده من المقرب
                                                

   .٢٧٥ ص ٣ج" إحیاء علوم الدین " أبو حامد الغزالي ) ١(
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الب مــا ـى لأنــه فــي الغــَّولُلام أن طالــب الولایــة لا یـــوٕان مــن شــرع الإســ
ى هـو ذو العلـم َّولُطلبها إلا عن حب للریاسة وهوى في نفـسه أمـا الـذي یـ

  .والخبرة والصلاح والتقوى والزاهد في الوالیة 
 أنـا ورجـلان مـن دخلت على النــبي : عري قال ـعـن أبى موسى الأش

َّیـا رســول اللـه أمرنـا علــى بعـض مـا ولاك اللــه : قــال أحـدهما بنـى عمـى ف ِ َّْ ُِّ َ
َّعز وجل ، وقال الآخر مثل ذلك فقال  َ ََ َّ  " : َإنا والله لا نولي على هذا ََ َ ِّ َ َُ ِ َّ َِّ
ِالعمل أَحدا سأَله ، ولا أَحدا حرص علیه َْ ََ َ َ ُ ََ َ ََ ً ًَ ِ َ ِ متفق علیه [ "  ْ َ َ ٌ ََّ ُ[.   

َعبد الرحمن بن سمرةوعن  َُ ُ ََ ُ ْ ْ ِْ َّ َ، قـال  َ ِقـال لـي رسـول اللـه : َ َّ ُِ َُ َ َ  " : َیـا عبـد ْ َ َ
ـــن ســـمرة ، ـــرحمن ب َال َ ُ ََ َ ْ ِْ ـــسأَل الإمـــارة ، فإنـــك إن أُعطیتهـــا عـــن  َّ ْلا ت َْ َ ََ َِ ْ ِ ِ َِ َّ َ َ َ ِ ٍمـــسأَلةْ َ ْ َ 

َوكلت إلیها ، وان أُعطیتها عن غیر مسأَلة أُعنت ْ ْ َْ َِ ٍ ِ َِ َْ َ ِ ْ ْ َْ َ ََ ِ ْٕ َ َعلیها ُِ َْ   ]متفق علیه[. " َ
والخلفـــاء الراشـــدون مـــا طلبـــوا الولایـــة إنمـــا اختـــارهم كبـــار الـــصحابة ثـــم 
ٕصدق الناس على هذا الترشیح بحریة كاملـة والـیكم قـصة بیعـة أبـى بكـر  َّ

   .الصدیق رضى االله عنه
ویع أبو بكر في السقیفة وكـان الغـد جلـس أبـو بكـر ُلما ب: عن أنس قال

كــر فحمــد االله وأثنــى علیــه، ثــم علــى المنبــر، فقــام عمــر فــتكلم قبــل أبــى ب
 وثـاني إن االله قد جمع أمركم على خیـركم صـاحب رسـول االله : .. قال

عامــة اثنـین إذ همــا فــي الغــار فقومـوا فبــایعوه فبــایع النــاس أبـا بكــر بیعــة ال
بعد بیعة السقیفة، ثم تكلم أبو بكر فحمد االله وأثنى علیه، ثم قال أمـا بعـد 
ِّأیها الناس، فإنى قد ولیت علیكم ولـست بخیـركم، فـإن أحـسنت فـأعینوني  ُ

  )١(. وٕان أسأت فقوموني 
                                                

   .٤٩٣ ص ٤ج" السیرة النبویة " ابن كثیر ) ١(
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 ثــم – دون رغبـة منـه -فكبـار الـصحابة قـد بــایعوا أبـا بكـر فـي الــسقیفة 
  .ق المسلمون علیه َّجد فصدأعلن عمر هذا الترشیح في المس

 ولـم یكـن – دون رغبـة منـه – َح أبـو بكـر عمـرَّأما خلافة عمر فقد رشـ
عمر من أهل أبى بكر إنما كان أولى الناس بالخلافـة بعـده وبـایع النـاس 

  .َّعمر وصدقوا على ترشیح أبى بكر له 
َفلما طعن عمـر جعـل الخلافـة فـي سـتة نفـر مـات النبـي  ُ  وهـو عـنهم

ٕیجعل من بینهم ابنه عبد االله مع أنـه لا یقـل عنـه تقـوى وایمـان راض ولم 
ـــصحابة عثمـــان وبایعـــه  ـــار ال ـــار كب ـــا ، واخت ـــى لا یـــصیر الحكـــم وراثی ًحت ّ

ًّالمسلمون ، فلما قتل اختار المسلمون علیا بن أبى طالب  ُِ.  
ً وبعد على أصبح الحكم ملكا عضوضا  ً ْ.  

عدى ثلاثون سنة، ثم تكـون الخلافة ب: " أنه قالّى عن رسول الله وِرُ
ًملكا عضوضا      ] .أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائي[ " ً

ًملكا عضوضا "  ُّأي یصیب الرعیة فیه عسف وظلـم، كـأنهم یعـضون " ً ََّ ُ ُ َُّ ُْ ٌ ْ َّ ِ
Ďفیه عضا َ. )١(  

ُوالإســـلام لا یـــشترط صـــورة بعینهـــا لاختیـــار الحـــاكم ، المهـــم أن یختـــار 
  .  غالبیة الناس الأصلح وأن یبایعه

أما صورة اختیار الحكام في الوطن العربي ، قبل الربیع العربي ، فهي 
أبعد ما تكون عن الإسلام أو حتى عن الدیمقراطیة الغربیة فمعظم حكام 
العرب جاءوا إلى الحكم إمـا عـن طریـق وراثتـه عـن أسـلافهم الغـابرین أو 

ـــات عـــسكریة  مـــن  اختیـــار ت علـــى حـــق الـــشعوب فـــي افتئـــاوهـــذابانقلاب
  .  یحكمهم 

                                                
 ٤٩٤ ص ٣ج" النهایة في غریب الحدیث " ابن الأثیر ) ١(
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ًّولقد جعل االله تعالى الجنة لمن لا یرید علـوا فـي الأرض ولا یطمـع فـي 
  .مناصب دنیویة لتحقیق مصالح شخصیة 
  .یقول االله تعالى تعقیبا على قصة قارون 

َتلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا{ َْ َِِّ ِ َِ َ ُُ َ ْ َ ُ َّ َ یریدون علوا في الأَرض ولاَ َ ِ ْ Ďُ ُ َُ ُ َ فـسِ ًادا َ
َوالعاقبة للمتقین ِ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ َ   ] . ٨٣:  القصص [ }َ

فــي تفــسیر العلــو فــي الأرض والفــساد فــي هــذه قــال   النبــي وروي أن
  "التجبر في الأرض، والآخذ بغیر الحق : "الآیة الكریمة 

   ]أخرجه المحاملى والدیلمى [ 
ــذین تج بــروا فــي الأرض وأخــذوا الــسلطة بغیــر الحــق مــن َّفكــم أولئــك ال

  !!المسلمین
  :حـب المـال 

ًأكـان عینـا  كل مـا یقتنـى ویحـوزه الإنـسان بالفعـل سـواء: المال في اللغة
كـالركوب  ًأم منفعة، كذهب أو فضة أو حیوان أو نبات أو منـافع الـشيء

  .واللبس والسكنى
ُالمال {حب المال غریزة متأصلة في الإنسان یولد بها ویشیب علیها و َ ْ

ُوالبنون زینة ا َ ُِ َ َْ َلحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند َ َ ِْ ِ ِ ٌِ ْ ُ َُ َ َ َ َ ََّ ْ َْ ٌربـك ثوابـا وخیـر ُّ ْ َ َ ًَ َ َ ِّ َ
ًأَملا   ] . ٤٦:  الكهف [ }َ

َعن أَنس بن مالك رضي اللـه عنـه قـال  َ ُ َ ُ َْ َّ ِ ٍ َِ َ ِ ْ ِ َ ِقـال رسـول اللـه : ْ َّ ُ َُ َ َ " :  ُیكبـر َ َْ
َابن آدم ویكبر معه اثنان حب الم َْ ُّ ُ ُ َ َِ َْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ِال وطول العمر ْ ُ ُ ْ ُُ َ   ] . رواه البخاري [" ِ

دید للمــال لا یقنـع منــه ـفالإنـسـان مـن طبیعتــه حـب المــال بـل الحــب الـش
ف عــن طلبــه ولا یـــشبع منــه مهمـــا بالقلیــل ولا یكتفــي منـــه بــالكثیر ولا یكـــ

Ďوتحبون المال حبا جما{ .كثر َ ُĎ َُّ َ ْ َ ِ ُ   ] . ٢٠:  الفجر [ }َ
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ِورسـول الله  َّ َ ُ َیقو ُ ِلو أَن لابن آدم مثل واد مـال لأَحـب أَن لـه إلیـه " لُ َ ٍ ِْ َْ َ ْ َِ ُ ََّ ََّّ ً ََ َْ َ َ ِ
َّمثله ولا یملأ عین ابن آدم إلا ِ َ َ ِ ْ َْ َ َ ُُ ْ َ َْ َ التراب ویتوب الله على من تاب ِ َ ُ ُ َ َُ ُْ َ َ َّ َ َُّ"   

  ] رواه البخاري [
والمــؤمن مــن یجاهــد حــب المــال بالإكثــار مــن الــصدقة وبــذل المــال فــي 

  .لبر حتى یكون من الأبرار وجوه ا
َولـــكن البــر مــن آمــن باللــه والیــوم الآخــر والملآئكــة والكتــاب والنبیــین { َِّ َِّ ِ َِّ َِ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ْ َ َِ َ ّ ْ َّ َ

ـــى والیتـــامى والمـــس ـــى المـــال علـــى حبـــه ذوى القرب َوآت َْ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ ََ َ ُ َُ ِ َ َِ ِّ ِاكین وابـــن الـــسبیل ـَ ِ َّ َ َْ َ ِ
ِّوالسـآئلین وفي الر َ ََ ِِ ِقابَّ   ] . ١٧٧:  البقرة [ }َ

ة حجــة ودلیــل قــوى إلــى إیمــان المــسلم وحبــه لربــه ورغبتــه فــي قَدََّفالــص
ثوابه فإن النفس مجبولـة علـى حـب المـال، والـشیطان یعـد الإنـسان الفقـر 

اعده ، فمخالفــة الــنفس والــشـیطان مــن أقـــوى ـویــزین لــه الــشح والــنفس تــس
  )١(.البراهین عـلى حب الرحمن

ُ قال رسو َ َالوضوء شطر الإیمان، والحمـد الله تمـلأ المیـزان،  : "لُ االله َ َ ُِ ُ ْ َْ َ ُْ َ ُِ ُ ْ َ ُ
ِوســــبحان االله والحمـــــد الله تمـــــلان أَو تمــــلأ مـــــا بـــــین الـــــسماوات والأرض،  ْ ُِ َ َ َ ّْ َ َْ َْ َ َُ ْ ْ َْ َِ َ ُْ
ْوالـــصلاة نـــور، والـــصدقة برهـــان، والـــصبر ضـــیاء، والقـــرآن حجـــة لـــك أَو  َ َ ٌُ َّ ٌ ُُ َ َ ُُ ْ ْ ٌُ َ َ ٌَ ِ ُ ْ ّ ّ َّ َ ُ

َلیـــك كـــل النـــاس یغـــدو، فبـــائع نفـــسه فمعتقهـــا أو موبقهـــا عَ َُ ُِ ُ ْ ُِ ِْ َ َُ َ ََ ْ ُ ََ ٌ ُ ْ ِ ّ ّْ  رواه أحمـــد [" َ
  ]والنسائى وابن ماجة وابن حبان 

ولقـد وصـف االله تعـالى مـن یبـرأ مــن البخـل والـشح ویـروض نفـسه علــى 
  .الإنفاق في سبیل االله بالفلاح 

َومن یوق شح نفسه ف{   ُِ ِ ْ َ َّ َ ُ َ ُأُولئك هَ َ َِ َم المفلحونْ ُ ِ ْ ُ ْ   ] . ١٦:  التغابن [ }ُ
                                                

  ٦٢٠ ص ١ج". فیض القدیر " لمناوي الإمام ا) ١(
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  .والبخل مذموم في الشرع الحكیم بل مهلك صاحبه 
ــذین یبخلــون ویــأمرون النــاس بالبخــل ویكتمــون مــآ آتــاهم اللــه مــن { ِال ِ َُّ ُ َ ُ َ َّ ُ َ َُ ُ َُ َ َ َْ َ َِ ْ ْ ِ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ

ًفضله وأَعتدنا للكافرین عذابا مهینا َِ ُّ ً ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َْ   ] . ٣٧:  النساء [ }َ
  .والمال في الإسلام مال االله وما الإنسان إلا مستخلف فیه 

ــذین آمنــوا { ــه ورســوله وأَنفقــوا ممــا جعلكــم مــستخلفین فیــه فال ُآمنــوا بالل َُ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َِ َ َْ َ ْ ُّ َُّ َ َُ ُ َ َِ َِ
ٌمنكم وأَنفقوا لهم أَجر كبیر ٌِ َ ُْ ُْ َْ ُ َ َ   ] . ٧:  الحدید [ }ِ

  .الله على عباده بالعذاب الشدیدل اولقد توعد االله تعالى من یبخلون بما
ْولا یحسبن الذین یبخلون بمآ آتـاهم اللـه مـن فـضله هـو خیـرا لهـم بـل { َ ُ ُ ُ َ َ َْ ُ ًَّ ِ ِ ِ َِّْ ْ ْ َْ ََ ََ ّ ُ َ َ ِ َ َُ َّ َ َ

ِهــو شــر لهــم ســیطوقون مــا بخلــوا بــه یــوم القیامــة وللــه میــراث الــسماوات  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ ََ َ ْ ََّ ُ ُ ََ ْ ُِّ َِ َ َ ُ ُْ ََ ْ ُ َ َّ َ ٌّ
ُوالأَرض والله ّ َ َِ ٌ بما تعملون خبیرْ ِ َِ َ ُ َ َْ   ] . ١٨٠:  آل عمران [ }َ

ِســیطوقون مــا بخلــوا بــه یــوم القیامــة : " وفــي تفــسیر قولــه تعــالى  ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ُْ ََ ِ ُ َ ُ َّ  روى" َ
ْمـن آتـاه االله مـالا فلـم : "قـال رسـول االله : ُعن أبـي هریـرة قـال: البخاري ََ َ ُ َُ َ ْ

َیــؤد زكاتــه مثــل لــه شــجاعا أقــرع لــه ًَ َ ُ ُُ َ َِّ ُ َ ِّ ُ زبیبتــان، یطوقــه یــوم القیامــة، یأخــذ َ َّ ُ
َْبلهزمتیــه  َ ِ ْ َأنــا مالــك، أنــا كنــزك: یقــول-َْیعنــي بــشدقیه-ِ َ َ ُ : ثــم تــلا هــذه الآیــة" َ

ْولا یحــسبن الــذین یبخلــون بمــا آتــاهم اللــه مــن فــضله هــو خیــرا لهــم بــل { َ ُ ُ ُ َ َ َْ ُ ًَ ُْ ْ ْ َْ ََ َِ ِ ِ َّ ِ ََّ ْ ُ َ َ ِ َ َ َّ َ
ُْهو شر لهم َ ٌَّ َ ُ{.   

 وعــلا مــن یكنــز الــذهب والفــضة ولا ینفقونهــا فــي كمــا توعــد الحــق جــل
  .سبیل االله بالعذاب الألیم وبان یحمى بما كنز في نار جهنم 

ــه فبــشرهم { ــذین یكنــزون الــذهب والفــضة ولا ینفقونهــا فــي ســبیل الل ُوال َ ُ َ َ َْ َِّ َ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َّّ ِ ِ َ َ ُ َ َْ َ ََ َّ َ َُ ْ
َّبعذاب أَلیم یـوم یحمـى علیهـا فـي نـار جهـن َِ ََ َ ُ ََ ْ َْ ََ َْ ٍ ِ ٍ َ ُْم فتكـوى بهـا جبـاههم وجنـوبهم ِ ُْ َُ ُ ُ ََ َِ ِ ْ ُ َ َ

َوظهورهم هـذا ما كنزتم لأَنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ُِ ِْ َ ُ ُْ ْ ْ ْ ُ ُُ ُ ََ َْ ُ َُ َُ ْ َ َ ُ ُ   ]٣٥: التوبة [ }َ
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، واالله تعــالى ومـن النـاس مـن یظــن أن كثـرة المـال نعمــة وأن قلتـه نقمـة 
دلیـل رضـا االله تعـالى لـیس َ؛ فـالغني  یبتلى بالخیر والشر فتنة هن أنَّبیقد 

  .ولا صلاح العبد ، والفقر لیس دلیل سخط االله تعالى ولا فساد العبد
ًكـــل نفـــس ذائقـــة المـــوت ونبلـــوكم بالـــشر والخیـــر فتنـــة { :یقـــول تعـــالى  ُ ُ ََ َ َْ َِ ِ ِِ ْ َْ ْ َْ َِّ َّ ِ ُ ْ ُْ َ ٍ ُّ
َوالینا ترجعون ُ َْ ُ َ   ] . ٣٥:  الأنبیاء [ }ََِْٕ

َفأَما الإنسان إذا ما { َ ِ ُِ َ َّ َّابتلاه ربه فأَكرمه ونعمـه فیقـول ربـى أَكـرمن وأَمـا َ َ َِ َ َ ََ َ َ َْ ْ َِّ ُ ُ َ ُ ُ َُ ََّ َ ُّ ُ َ ْ
َّإذا مـــا ابـــتلاه فقـــدر علیـــه رزقـــه فیقـــول ربـــى أَهـــانن كـــلا َ ُِ َِ َ َ ُ َِّ َ َُ ََ َ َْ ِ ْ َْ ََ ُ َ َ َ َّ بـــل لاِ َ تكرمـــون َ ُ ِ ْ ُ

َالیتیم   ] . ١٧ – ١٥:  الفجر  [}َِْ
 المال ویظن أن الغنى سـعادة وٕان من الناس من لا یسال االله تعالى إلا

وفــلاح ویعاهــد االله علــى صــرف المــال فــي مــصارفه الــشرعیة ، ویــضرب 
  : لهؤلاء فیقول ًلنا الحق جل وعلا مثالا

َومـــنهم مـــن عاهـــد اللـــه لـــئن آتانـــا مـــن فـــضله لنـــصدقن ولنكـــونن مـــن { ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ ْ ُْ َ َ ََ ََ ََّ َّ ْ َ َ َ َّ َ َّْ ُ ِ
ْالصالحین فلما آتاهم مـن فـض َ ِّ ُ َ َ ِ ِ ُْله بخلـوا بـه وتولـوا وهـم معرضـون فـأَعقبهم َّ َ ُ ُ ََ ْ َ َ ِ ْ ُّ َّ ْ َّْ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ُ

ْنفاقـــا فـــي قلـــوبهم إلـــى یـــوم یلقونـــه بمـــا أَخلفـــوا اللـــه مـــا وعـــدوه وبمـــا كـــانوا  ُْ ََ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َُ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ ََ َ ُْ ْ ِ ْ ُ ً ِ
َیكذبون ُ َِ   ] . ٧٧ -٧٥:  التوبة [ }ْ

لكـانزین إلا أن أغنیـاء ورغم وعید االله تعالى للبخلاء ، وتهدیـده الـشدید ل
ر آبــار البتــرول فـــي َّالمــسلمین بعــدما أفــاض االله علــیهم مــن نعــیم ، وفجــ

ًبلادهــــم أودعـــــوا أمــــوالهم بنـــــوك أوربــــا وأمریكـــــا لیحاربونــــا بـــــه بــــدلا مـــــن 
رین ِّقتـــُإن هـــؤلاء الأغنیــاء الم!  فـــي الــبلاد العربیـــة والإســلامیة ااســتثماره

َّطبیعیـة التـي مـن االله علـیهم بهـا ضعاف العقل والدین ظنوا أن الثـروات ال َ
ًحقا مكتسبا ، وأنهم أوتوه َقـال إنمـا {  علـى علـم عنـدهم كمـا قـال قـاروناً َِّ َ َ
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ِأُوتیتــه علــى علــم عنــدي أَولــم یعلــم أَن االله قــد أَهلــك مــن قبلــه مــن القــرون  ُ ْ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ َ َ َ َ َْ َ َّ ْ َ َ َُ ْ ٍ ْ ُ ِ
َمــن هــو أَشــد منــه قــوة وأَكثــر ج ُ ُُ َ ْ َ ًَ َّْ ُ َِ ُّ ْ ُمعــا ولا یــسأَل عــن ذنــوبهم َ ِ ِ ُ ُْ َ ُُ ْ ََ ً َالمجرمــونْ ُ ُِ ْ{ 

َّفـإذا مـس {ُُِوكما قال غیر قارون ممن فتنوا بحب المال  ]٧٨:القصص[ َ َ ِ َ
ْالإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أُوتیتـه علـى علـم بـل  َ َ ُ َ ٍُ ْ ِْ ِ َِ ً َُ ِ ِ ِ َِ ََّ ََّ َ ْ ُ َ ََّ َ َ َُّْ ٌّ َ َ

َّهي فتنة ولكن ِ ِ َِ َ ٌ َْ َ أَكثرهم لا یعلمونَ ُ َ ْ َ َُ ْْ أو ى هـؤلاء وأولئـك ونس ]٤٩:ُّالزمر[  }ََ
وأنه یعطیه للناس فتنـة تناسوا أن المال مال االله وما هم إلا أمناء علیه ، 

  .ویوم القیامة االله سیسألهم عن هذه الأمانة أدوها أم ضیعوها 
َإن قارون كان من قوم موسى فبغى علیهم و{ ْ ُِ َِْ َ ََ َ َ ََ ُ ِْ ِ َ ََ َّآتینـاه مـن الكنـوز مـا إن َّ ِ َ ِ ُ َُ ْ َ ِ ُ َْ

َمفاتحــه لتنـــوء بالعـــصبة أُولـــى القـــوة إذ قــال لـــه قومـــه لا تفـــرح إن اللـــه لا  َ ْ ْ َْ ُ ُ َ ُ ََّ ِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َُ ْ ََ ََ ََّ ُ َْ ُ ُ ُ
َیحــب الفــرحین وابتــغ فیمــا آتــاك ال َ ََ ِ ِ ِِ ْ َ َ ِ َ ْ ُّ ــدار الآخــرة ولاُ َلــه ال َ َ َِ ََّّ َ تــنس نــصیبك مــن ُ ِ َِ َ َ َ َ

َالدنیا ْ َ وأَحسن كمُّ َ ِ ْ َا أَحسن اللـه إلیـك ولاَ َ ْ َِْ ُ َّ َ َ تبـغ الفـساد فـي الأَرض إن اللـه لا َ َّ َّ ِ ِ ْ ََ َ ْ ِ َْ
ْیحــب المفــسدین قــال إنمــا أُوتیتــه علــى علــم عنــدى أَولــم یعلــم أَن اللــه قــد  َ ََ َ َ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َ َْ َ ٍ ْ ُْ ِ َِ َُّ َ َْ ُّ

ُّأَهلــك مــن قبلــه مــن القــرون مــن هــو أَشــد  َ ََ ُ ْ َ ِ ُ ُ َ ِ ِ ِ ِْ َْ ُمنــهَ ْ َ قــوة وأَكثــر جمعــا ولاِ ًَ ْ َ ُ َ ْ ً َّ ُ یــسأَل ُ ْ ُ
َعن ذنوبهم المجرمون ُ ُِ ْ ْ ُ ِ ِ ُُ   ] . ٧٨ – ٧٦:  القصص [ }َ

وكمـــا أهلـــك االله تعـــالى قـــارون وكنـــوزه عنـــدما بغـــى الفـــساد فـــي الأرض 
ِفخـسفنا بـه { َّوادعى أن علمه وجهده وحدهما هما سبب ما فیه من نعـیم ِ َْ َ َ َ

َوبـداره الأَرض فمـ َ َ ْ ِ ِِ َ َا كـان لــه مـن فئـة ینـصرونه مــن دون االله ومـا كـان مــن َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ ََ َ ِ ِ ُ ْْ َ ُْ َ ُُ ُ َ َ
َالمنتــصرین ِ ِ َ ْ أمــوال هــؤلاء المــسلمین تعــالى  االله أهلــك  ]٨١:القــصص[  }ُ

الكـــانزین المتـــرفین فاســـتولى علیهـــا أعـــداؤهم وأعـــداء الإســـلام وغـــزو بهـــا 
نــــــاءهم بلادهـــــم وبــــــلاد الإســــــلام ، وســــــاموهم ســـــوء العــــــذاب یــــــذبحون أب

ویـستحیون نــساءهم وفــي ذلــك بــلاء مـن ربــك عظــیم، لعلهــم یرجعــون إلــى 
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ً، وبدلا من صرف هذه الأموال على موائد القمار وعلى الراقصات ،  االله
والفـــاجرات یـــستثمرونها فـــي الـــبلاد العربیـــة ویغنـــون فقـــراء المـــسلمین عـــن 

  . سؤال ومد یدهم لأعدائهمال
ن أغنیــــاء المـــسلمین أدوا زكــــاة لـــو أ: إن الدراســـات الاقتـــصادیة تقــــول 

 ولكـن لمـا تهـاون ً ولا سـارقاًعاطلا  ولاً ولا فقیراًأموالهم ما وجدت محروما
أحـدهم لینفـق الملایـین لوجـه ، إن  المسلمون بهذه الشعیرة جرى مـا جـرى

ن أنفـــق أبطـــل صـــدقته ٕالـــشـیطان ولا ینفـــق الملالـــیم لوجـــه االله تعـــالى ، وا
َوالـــذین یكنـــزون الـــذهب   ى فـــي حـــق هـــؤلاءیقـــول االله تعـــالبـــالمن والأذى  َ ََّ ِ ِ ََّ َُ ْ َ

ٍوالفضة ولا ینفقونها في سبیل االله فبشرهم بعذاب أَلیم ِ ِ ِ ٍِ َِّ ََ ْ َِ ِْ َُ َ َُ ِ ِ َ ُ ْ ََ َیوم یحمى علیها  * ََّ ْ َْ َ ُ ََ َْ
ـــوبهم وظهـــورهم هـــذا مـــا كنـــزتم  ـــار جهـــنم فتكـــوى بهـــا جبـــاههم وجن ـــي ن ْف ْ ُ ُ ُْ ُْ َ َُ ُْ َ ُ ََ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َُ َ َ َِ ِ ْ َ َ َّ ِ ِ

َلأَنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ُ ْ ِْ ِْ َ ُْ ُْ َُ ُ َُ ُ    .]٣٥ ، ٣٤:التوبة [}ِ
ِعن جابر بن عبد االلهو ِ ْ َْ َ َِ ِ ِ ُوایـاكم والـشح ، فإنـه "  قـال رسـول االله :  قـال ْ ََِّ َّ َُّّ َ َْ ُ ِٕ

ْأَهلـــــك مـــــن كـــــان قـــــبلكم، ُ َ ََ َْ َْ َ ْ ُّحملهـــــم علـــــى أَن ســـــفكوا دمـــــاءهم ، واســـــتحلوا  َ َِ ُ َ ََ ْ َ ْ ْ َُ ََ َُ َ ْ َ َ
ُْحارمهممَ َ ِ   ] .متفق علیه  " [ .َ

    والمــال ســوف یــسأل عنهــا الإنــسان مــرتین یــوم القیامــة یقــول النبــي 
ْلا تــزول قــدما عبــد یــوم القیامــة حتــى یــسأَل عــن " َ ُ َ َ َ ََ ُْ َّ ِ ِ ٍَ ْ َْ َ ْ َ َُ َ ْعمــره فیمــا أَفنــاه وعــن  َ ََ َُ ُ ْ َ ُِ ِِ

ِعلمـه فـیم فعـل وعـن مالـه ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ ُمـن أَیـن اكتـسبه ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ وفـیم أَنفقـه وعـن جـسمه فـیمِ َِ ِ ِ ْ ِ ْ َ َُ ََ َ ْ ِ 
ُأَبلاه َ ٌحدیث حسن صحیحرواه الترمذي وقال [ "  ْ ِ َِ ٌَ َ ٌَ[ .   

فهل اتقى أغنیاء المـسلمین االله فـي أمـوالهم وینفعـون بهـا المـسلمین قبـل 
َیوم لا ینفع مال ولا بنون{أن یأتي  َُ َ ََ ٌ ََ َ ُ َْ ْ ِإلا من أَتى االله بقلب سل * َ َ ٍ َِْ َِ ََ ْ   } ٍیمَّ

  ] ٨٩  ، ٨٨:الشعراء [
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ِّبطر النعمة وشكوى الفقر َ َ  
ُاستخفها وكفرها ولم یشكرها   :ّالنعمة رطَبَ َْ َ َ َوكـم أَهلكنـا {: یقول تعالى ّ ْ َ ْ ْ َ َ

ًمــن قریــة بطــرت معیــشتها فتلــك مــساكنهم لــم تــسكن مــن بعــدهم إلا قلــیلا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ََِّ ْ ْ ْ ُ َ َْ َْ َ َْ ْ ُ َْ َُ ََ َ َْ َْ ْ
ُوكنا نحن  ْ َ َُّ َالوارثینَ ِ ِ    ] .٥٨ : القصص[  }َ

ر طََوهذه الآیة الكریمة تقرر سنة باقیة إلى یوم القیامة وهي أن ب
ى و سبب هلاك الناس؛ وبالتالي علمة، وعدم الشكر علیها، هعَّْالن

 أن یحذروا من البطر والأشر، وعدم الشكر على ما أنعم االله المسلمین
َعلیهم من نعم، فیحل بهم الهلاك كما ح ل بالقرى التي یرونها ِ

ویعرفونها، ویرون مساكن أهلها خاویة خالیة، وبقیت شاخصة تحدث 
عن مصارع أهلها، وتروي قصة البطر بالنعمة، وقد فني أهلها فلم 

 .ًیخلفوا أحدا، ولم یرثها بعدهم أحد
إن الطمع والجشع وعدم الرضا أصاب قلوب كثیر من المسلمین   

   .ًفلا یغتنوا أبدافجعل االله الفقر بین عینیهم 
َمن كانت نیته الآخرة" قال  فعن أنس بن مالك عن النبي  َْ ِ ُِ ُ َّ َ ْ ُ االله َجعل َ

َتبارك وتعالى الغنى في قلبه وجمع َ َ ِ ِِ َ َشـمله ونـزع ُله َ ُ ْ ِبـین مـن َالفقـر َ ْ ِعینیـه َ ْ َْ َ 
َّوآتتـــه الـــدنیا وهـــي راغمـــة فـــلا یـــصبح إلا غنیـــا ولا یمـــسي إلا َِّ ِ ُِ ُ ُ ُĎِ َِ ْ ٌ َ َ َ ْ غنیـــا ومـــن َْ َ Ďِ َ

ُكانت نیته الدنیا ُ َِّ ْ ِعینیه بین َالفقر ُاالله َجعل َ ْ َْ ُفلا یصبح إلا فقیـرا ولا یمـسي  َ ُ ًُ َِ َِّ ِ ْ
ًإلا فقیرا َِ   ] .صححه الألباني  " [ َِّ

ٕ واذا قارن أفقر المسلمین الیوم بین ما أنعم االله علیه من رزق وبین مـا 
  . ًالفقر أبدا لما شكا  كان علیه أفضل الخلق أجمعین 

ُلقــد رأیــت : "  مــا أصــاب النــاس مــن الــدنیا قــالمــر بــن الخطــابذكــر ع ْ َ ْ َ َ
ــدقل مــا یمــلأ بــه بطنــه رســول االله  ُ یظــل الیــوم یلتــوي مــا یجــد مــن ال َ َ َ َ َ ََْ ِ ِِ ْ َ َ ِْ َُّ َّ َِ ُ ِ َ ْ ْ ََ "    

َ الدقل  ] اه مسلمرو [  .أردأ التمر : َّ
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ــعْفَرََ وَوعَالجــ  االله ِولسُــَا إلــى رنَوْكََ شــ ": قــال وعــن أبــى طلحــة  نَْا عــنَ
  ] رواه الترمذى [" ن یْرَجََ حنْعَ  ِ االلهُولسَُ رعَفَرََ فرٍجَِ حنَْا عنَِونطُبُ

ِأُناس من الأَنصار سأَلوا رسول الله  َّ َِ ُ َ ََ ُ ِ ْ ْ َ یـسأَله أَحـد مـنهم إفلم ِ ُْ ْ ِ ٌ َ ُ َْ ُ أَعطـاه َّلاْ َ ْ
ُْحتى نفد ما عنده فقال لهم َ َ َ َ ُ َ ْ َِ َِ َ َّ ِ حین نفد كل شيء أَنفق بیدیه مـا یكـن عنـدى َ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ َ ْ َْ َُ َُ ََ ْ ِ َ ْ َ ُّ َ

َمن خیر لا ٍ ْ َ ْ ُ أَدخره عنكم وانـه مـن یـستعف یعفـه اللـه ومـن یتـصبر یـصبره ِ ُْ َ ْ َ ِّْ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ ََّ َ َْ َْ ََ ََّ ِ ِ َِّ َّ َّْ َِّٕ ْ ُ ْ
َالله ومن یستغن یغنه الله ولن تعطوا عطاء خیرا و َ ًَ ْ َ ً َ ََ ُ ُ َ ُْ َْ ُْ َْ َْ َّ ِ ِ َّْ ِأَوسع من الصبر ِْ ْ َّ ْ ِ َ َْ "  

  ]متفق علیه [
ً ولو قارن هذا الذي یشكو الفقر دائما ویترحم على أیام زمـان لـو قـارن 

ّ وبـین حیـاة أبیـه وجـده لقبـل - الـشكوى َّرُ التي یشكو منها مـ-بین حیاته 
فهل أدى هؤلاء الناس شكر !  على نعم االله وآلائه ً لبطن شكراًیدیه ظهرا

  ؟  تعالىوأخلصوا عملهم ابتغاء وجهه االله تعالى واتقواالنعمة 
ْولـو أَن أَهـل القـرى آمنـوا واتقـوا {إن تقوى االله مفتاح خـزائن االله تعـالى  َْ َُّ َ َُ َ َْ ْ َ ْ َّ َ

َّلفتحنا علیهم بركات من الس َ ِّ ٍ َ ََ َِ ْ َْ ََ َ َماء والأَرض ولكن كـَ ِ َ َ َِ ْ ْذبوا فأَخذناهم بمـا كـانوا ـَ ُْ ََ َ ِ ُ ُْ َ َ َّ
َیكسـبون ُ َِ   ] . ٩٦:  الأعراف [ }ْ
تعالى التقـوى مـن أسـباب الـرزق كمـا فـي هـذه الآیـات، ووعـد اله فجعل 

ِواذ تــأَذن ربكــم لــئن شــكرتم لأَزیــدنكم ولـــئن {:  بالمزیــد لمــن شــكر فقــال ِ ََّ ََ َْ ْ ْ َُ َ َُّ َِ ُ َْ َ ُّ َ ْ ِٕ
ٌكفرتم إن عذابى لشدید ِ َ َ َِ َِ َّ ُْ َْ   ] .٧: إبراهیم[  }َ

  :الإسراف والترف 
  .لتي دمرت مجتمعاتنا الإسراف والترف ومن أمراضنا ا
ّبدده وجاوز الحد في : َماله  أسرف ، وِّدَة الحزََاوجَمُ: والإسراف لغة  َ َّ

   .إنفاقه وتبذیره
ًهو صرف الشيء فیما لا ینبغي زائدا على ما : ً اصطلاحا الإسرافو

   .ینبغي
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ْهو التنعم، والمت: فیقول عنه علماء اللغة ف رََّأما الت ُ ُ ُّ َرف من كان منعم ََّ َّ َ ُ ٌ َ
ًالبـــدن مـــدللا ََّ ُ ـــد أَبطرتـــه النعمـــة وســـعة العـــیش: ، وهـــو  ِ ِالـــذي ق ْ َْ ُ ْ ـــه . ََ ْوأَترفت َْ َ

ُالنعمة ْ ْأَي أَطغته ، وهو  َّ َ ِّالـمتنعم الـمتوسع في ملاذ الدنیا: ْ َ ُ ُ ُِّ ََِّ َُ ِوشهواتها َ َ.  
ن  فــي العقــدین الأخیــریاا زادمــ لكنهان قــدیمانوالإســراف والتــرف مرضــ

 علــى أمتنـــا العربیــة فالكمالیـــات فهنــاك إســـراف كبیــر فـــي التــرف یـــسیطر
فــي مجــال : ًأضــحت ضــروریات والترفیهــات صــارت أساســیات ، فمــثلا 

 وخاصــة الأطفــال –اس الأكــل وهــو ممــا لا یــستغنى عنــه إنــسان تجــد النــ
زل وأسـرفوا فـي الأكـل خارجـه فـي  طعـام المنـ أعرضوا عـن قد–والشباب 

صریة تبیـــع الوجبـــات الجـــاهزة وغیرهـــا مـــن الأطعمـــة  أجنبیـــة أو مـــلامحـــ
ـــسمن ولا  ـــك الأطعمـــة لا ت ـــا العربـــي الإســـلامي وتل الدخیلـــة علـــى مجتمعن
تغنــى مــن جــوع إنمــا ذات خطــورة شــدیدة علــى الــصحة واقتــصاد الأســرة 
وكــل یــوم نـــسمع عــن حــالات تـــسمم بــسبب هــذه المـــأكولات غیــر الآمنـــة 

  . الترف ًّصحیا بل المؤكد ضرها لكنه الإسراف و
ً فحتمـا یـشترى أكیـاس البطـاطس المحمـرة الومن لا یأكل في هذه المحـ

والمـــشروبات الغازیـــة وغیـــر ذلـــك مـــن الأطعمـــة المغلفـــة أو المـــشروبات 
  .المعلبة 

إن نظـــــرة ســـــریعة لنفقـــــات طـــــلاب المـــــدارس والجامعـــــات علـــــى هــــــذه 
ـــثمن ضـــارة التـــأثیر –المـــأكولات والمـــشروبات   لتثبـــت بجـــلاء – غالیـــة ال

  . ى الإسراف في الترف الذي وصلنا إلیه مد
 –ه لهـم الأمهـات مـن أطعمـة صـحیة ُّعدُكان الطلاب قدیما یأكلون ما ت

 ولا یأخــذون مــن المــصاریف إلا مــا –كــالجبن والبــیض والفــول المــدمس 
رت َّیشترون به لوازم الدراسة أو المواصلات وهذه الأجیـال هـي التـي حـر
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إن طعـام البیـت لا یؤكـل رغـم فائدتـه مصر وبنت حضارتها ، أما الیـوم فـ
ــل المــواد  ــوه مــن المــواد الحــافظ المهلكــة ومــن الفــساد النــاتج عــن تحل وخل
ــــال  ــــه هــــؤلاء الأطف ــــذي یأكل ــــي الأطعمــــة الجــــاهزة ، وانمــــا ال ٕالعــــضویة ف
ـــر مـــن  ـــشترونه مـــن أطعمـــة ومـــشروبات تكلفهـــم الكثی ـــشباب هـــو مـــا ی وال

  !!ي العلاج منها الجنیهات في شرائها ، والكثیر من الجنیهات ف
إن الناظر إلى هؤلاء الشباب لیخیل إلیه أن هذه الأمة غنیة إلـى درجـة 
كبیرة تسمح لها بهـذا التـرف والإسـراف ، والحقیقـة المؤلمـة أن هـذه الأمـة 

  !!فقیرة معدمة لا یوجد فیها من لا یشكو من الفاقة والفقر والمرض 
   .ًذیرا لدمارهاًإن االله تعالى جعل ترف الأمم سببا لهلاكها ون

ُواذا أَردنا أَن نهلك قریة أَمرنا مترفیها ففـسقوا فیهـا فحـق علیهـا القـول { َْ ُ ََ ُ َ ْْ َِ َ َ َ ََْ ً ََ َ ََّ َ َ َِ ِْ َ ْ ْ ِْ َ َُّ ْ ٕ َ
ًفدمرناها تدمیرا ِ ْ َ َ َ ْ َّ َ   ] . ١٦: الإسراء [  }َ

َّأَمرنا " ٌّ وقرأ على رضي االله عنه   بالتشدید أي سلطنا شرارها فعصوا " ْ
أي أكثرنــا مــن المتــرفین " أمرنــا "  فعلــوا ذلــك أهلكنــاهم ، وقیــل فیهــا، فــإذا

لأن المعـاني الثلاثـة تجتمـع " أمرنـا"وٕانمـا اخترنـا : المنعمین قال أبـو عبیـد
المــنعم؛ وخــصوا بــالأمر لأن : والمتــرف. فیهــا مــن الأمــر والإمــارة والكثــرة

  )١(. غیرهم تبع لهم 
ِواتبع الذین ظلموا ما أُتر{ ْ َ ُ َْ ََ َ َِّ ََّ َفوا فیه وكانوا مجرمینَ ِ ِ ْ ُ ْ ُْ َ َ ِ ِ   ] . ١٦:  هود [ }ُ
ٕذات، وایثـــار ذلـــك علـــى َّأي مـــن الاشـــتغال بالمـــال واللـــ" مـــا أترفـــوا فیـــه"

  .الآخرة 
لقــد توعــد االله تعــالى المتــرفین بــالفقر والجــوع وهــا نحــن نــشهد كــل یــوم 
َّالحالــة الاقتــصادیة تــسیر مــن ســيء لأســوأ بــسبب إهمــال العمــل البنــاء ، 

                                                
  .٢٣٤ ص ١٠ج" تفسیر القرطبى " انظر ) ١(
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ــ شار الكــسل والاســترخاء ، وبــسبب الإســراف فــي التــرف وبطــر الــنعم وانت
  . َّالذي عم الناس 

َحتى إذا أَخذنا مترفیهم بالعذاب إذا هم یجأَرون{ ُ ْ َْ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْْ ُ َ  ]٦٤: المؤمنون [ }َ
وأصـــل الجـــؤار رفـــع الــــصوت . أي یـــضجون ویــــستغیثون" هـــم یجـــأرون 

  .بالتضرع كما یفعل الثور 
هم فــي الـدنیا فإمـا عـذابهم فــي الآخـرة فـیجعلهم االله تعــالى هـذا عـن عـذاب

  .في سموم وحمیم 
ِّوأَصــحاب الــشمال مــا أَصــحاب الــشمال فــي ســموم وحمــیم وظــل مــن { ٍّ ِ َِ َ ٍَ َ ُ َ ُ ٍَ ُ َ َ ََ ِ ِِّ ِّْ ْ

َّیحموم لا ٍ ُ ْ َ بارد ولاَ َ ٍ ِ َ كریم إنهم كانوا قبل ذلك مترفینَ ِ َِ ُْْ ُ َ َ َ ََِ َْ ُ َّ ٍِ{   
   ] ٤٥ – ٤١: الواقعة [ 

ولقـــد وصـــف االله تعـــالى المبـــذرین بـــأنهم أخـــوان الـــشیاطین فـــي التبـــذیر 
والسفه ومعصیة االله ، والتبذیر لا یكـون بكثـرة الإنفـاق إنمـا التبـذیر یكـون 
ًبإنفاقــه فــي غیــر الحـــق فربمــا صــرف رجـــل الآلاف ولا یعــد مــسرفا لأنـــه 

شــراء ًصــرفها فــي منفعــة لا بــد منهــا ، وقــد یعــد مبــذرا بإنفاقــه الیــسیر فــي 
  .شر لا خیر فیه 

ـــــذیرا إن { ـــــن الـــــسبیل ولا تبـــــذر تب َّوآت ذا القربـــــى حقـــــه والمـــــسكین واب ِ ًِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُْ ِّْ َ ُ َ ََ ْ َْ َ َ َِ َّ َ َ ْ َّ ُ َ
ًالمبذرین كانوا إخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه كفورا َُ َ َ َِ ِ ِِّ ُ َ َ ََ ْْ َّ ََّ َِ َِ َْ ِ ْ ُ ِّ ُ{  

   ] ٢٧ – ٢٦:  الإسراء [ 
حـــق، وكـــذا قـــال ابـــن  الإنفـــاق فـــي غیـــر :التبـــذیر : قـــال ابـــن مـــسعود

ًلو أنفـق إنـسان مالـه فـي الحـق لـم یكـن مبـذرا، ولـو : ، وقال مجاهدعباس
ًأنفق مدا في غیر حق كان مبذرا  ً.)١(  

                                                
   .٦٩ ص ٥تفسیر ابن كثیر ج) ١(
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ر الإنـــسان علـــى نفـــسه وأولاده إنمـــا معنـــاه أن ِّتـــقَُولـــیس معنـــى هـــذا إن ی
عـن یحسن التصرف فیما عنده من نعم ویعتدل فـي الإنفـاق فإنـه مـسئول 

ُمن أَین اكتسبه ؟ وفیم أَنفقه ؟ " ماله  ُ ََ َ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ ْ ْ    ] . صحیح الترمذى [" ِ
  :ومیزان العدل الذي یجب أن یزن به الإنسان إنفاقه هو قوله تعالى 

ًولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البـسط فتقعـد ملومـا { َ َُ َ ً َ َُ َُ ُ َْ ُ َ ََ َ ََ ِ ِْ َ ُ َْ َ ََّ َ ْ ْ َْ َُ ِ ْ ْ
ًمحسور ُ ْ   ] . ٢٩:  الإسراء [ }اَّ

إننا نستهلك أضعاف ما ننتج ، ونرمى في القمامة أضـعاف مـا نأكـل ، 
، ونطلــــب مــــن الأجــــر أضــــعاف مــــا ونبطــــر الــــنعم أضــــعاف مــــا نــــشكر 

  !، ونضیع الوقت في الملاهى أضعاف ما نعمل نستحق
ًأرجـــو أن نعـــى الـــدرس جیـــدا وأن . رب وتخلفنـــا ـأعـــرفتم لمـــاذا تقـــدم الغـــ

  .تنا نتدارك ما فا
ــمإٔلمــاذا ترتــشي ؟ واذا ســ: إذا ســألت الموظــف   تأخــذ مــن لت العامــل ل
ِترش المبیدات المسرطنةلت الفلاح لم أذا سإ ؟ والأجر فوق ما تستحق ْ َ ؟ ُ

لأن : وٕاذا سالت التاجر لـم تغـش ؟ فـإن الإجابـة تكـاد تكـون واحـدة وهـى 
ن ٕمـــا نحـــصل علیـــه مـــن أجـــر لا یفـــي بحاجاتنـــا وحاجـــة أولادنـــا ، وان كـــا

الحلال یكفي ما مددنا أیدینا للحرام فنحن عبید لقمة العیش نطلبها حیـث 
  .وجدناها مغموسة بالحلال أو بالحرام 

ًوهؤلاء الناس فعلا عبید لغیر االله عبید للدرهم والدینار اسـتعبدهم المـال 
 كاف ومتیسر لكن نفوسهم - بحمد االله –فعبدوه ولم یكتفوا بالحلال وهو 

ِلـو كـان لابـن آدم وادیـان مـن " المریـضة تطلـب المزیـد  الجشعة وقلوبهم  َِ
ُمال لا بتغى وادیا ثالثا ، ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب  َ ََ َ َْ ُ ْ ً ً َ ْ ٍ"  

  ]  أخرجه مسلم [ 
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ُتعــــس عبــــد الــــدینار وعبــــد الــــدرهم وعبــــد "  فــــي هــــؤلاء یقــــول النبــــي  ُ ُْ ْ َْ َ َ ََ َِ ْ َِّ ِِّ َ ِ َ
ِالخمیــصة  َِ َ َن أُعطــى رضــى وان منــع ســخط تعــس إِ) مــن أنــواع الثیــاب (ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُ ْ ْٕ َ َ ََ ْ

َوانتكس  َ َ ْ ِ رواه البخارى [" َ َ ُ ُ َ َ. [   
فإن قنع هؤلاء أدعیاء الفقـر بـالحلال واسـتغنوا بـه عـن الحـرام وأخلـصوا 
عملهــــم وطلبــــوا مــــن االله أجــــرهم بــــارك االله لهــــم فــــي أمــــوالهم وحفــــظ لهــــم 

  .وشر استغلال المستغلین أزواجهم وعیالهم ، ووقاه االله شر الأمراض ، 
ط إلا ـلكن معظـم هـؤلاء كعبـد الـسوء الـذي لا یعمـل إلا إذا أخـذ ولا یقـس
  ! إذا استوفي وكأنه لیس وراء الدنیا آخرة ولیس بعد الموت حساب 

أعلمتم لماذا تقـدم غیرنـا وتخلفنـا ؟ لأننـا أصـبحنا كعبیـد الـسوء لا نعمـل 
ــدینار والخمیــصة والقطیفــ ــدرهم وال ــدنیا إلهــا الله بــل لل ــا اتخــذوا ال ًة كثیــر من

َفاتخـذتهم عبیـدا ، ونـسوا االله فأنـساهم أنفـسهم ، واسـتغلوا النـاس فاســتغلهم  ً
ِالناس ، سرقوا فسرقوا ، قبلوا الرشوة فأُ ُ َ َُ   .  روا على دفع أضعافها بِجَْ

م الغرب وتخلفناَّلماذا تقد 

ر العلمـي وشـجعوا م الغرب لأنهم أخذوا فـي أسـباب العلـم والتفكیـَّلقد تقد
البحث والتجریب وتحرروا من عبادة القدیم والتقلید ولم یستسلموا للأفكـار 
ٕالــشائعة بــل عملــوا بجــد واخــلاص لإیجــاد حلــول جدیــدة وأتــاحوا الفرصــة 
لمفكریهم ومبدعیهم أن یقودوا الركب ، وحاربوا الجهل والتخلف والتقلید ، 

ین الـذین یحـسنون اسـتخدام وجعلوا مقیـاس الترقـي فـیهم للمبـدعین المبتكـر
ــــــــى المخترعــــــــات والابتكــــــــارات  ــــــــالغ طائلــــــــة عل عقــــــــولهم ، وصــــــــرفوا مب
والاكتــشافات وكــافئوا المتمیــزین وقــدروهم وحثــوهم علــى مواصــلة البحــث 
والتجریــــب ، وذللــــوا أمــــامهم كــــل العقبــــات ووضــــعوا كــــل إمكانیــــاتهم فــــي 

  .خدمتهم 
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یتهــــا ، أمــــا مــــن میزان % ٢.٥إن أمریكــــا لتنفــــق علــــى البحــــث العلمــــي 
من میزانیتها على البحث العلمي وهمـا أكبـر دواتـین  % ٣إسرائیل فتنفق 

ـــق نحـــن ؟ ـــة ، فكـــم ننف ـــى البحـــوث العلمی ـــان عل ـــك المهتمـــون یویج! تنفق ب
  :بالبحث العلمي في مصر قائلین 

 رغــــم كــــل مــــا یقــــال عــــن أهمیــــة دفــــع البحــــث العلمــــي فــــي الجامعــــات 
لمي قـد ـا بـالزق ، وكـأن البحـث العـالمصریة إلا أن دفع العجــلة یـتم تقریبـ

ــالموارد البحثیــة  ــدنیا فــي ســلم أولیــات الإنفــاق الجــامعي ف ــة ال احتــل المرتب
شــحیحة للغایــة وتمویــل الجامعــات المــصریة للبحــث العلمــي غیــر موجــود 
ــــذي یعــــد أحــــد أهــــم وظــــائف  ـــــاس حقیقــــي ، والبحــــث العلمــــي ال بــــأي مقی

لـذي لا یرقـى إلـى مـستوى الجامعات لا یحظى إلا بالـدعم الكلامـي فقـط ا
  )١(. الفعل 

لذا كان من الطبیعي أن یتقدموا ویبسطوا نفـوذهم علینـا خاصـة أنهـم لا 
یكتفــون بإعطــاء الفرصــة لأفــراد شــعوبهم لكــي یبتكــروا ویبــدعوا ویــساهموا 
ـــلاد العـــالم  ـــول النابهـــة مـــن كـــل ب ـــل اســـتقطبوا العق ـــیهم ب ـــدمهم ورق ـــي تق ف

ـــة وییـــسروا لهـــ ـــع وخاصـــة الـــبلاد المتخلف ـــوا لهـــم جمی م جمیـــع الـــسبل وهیئ
الظروف لیبدعوا ویبتكروا فأبدعوا وابتكروا وأتوا بالابتكارات مع أن هـؤلاء 
ــة ، وكــم مهمــل ، وهــذا ســر  ٌّالأشــخاص كــانوا فــي بلادهــم طاقــات معطل

  .تقدم الغرب وتخلف العرب 
ـــه فنمـــ ـــیم أبنائ ـــة َّى مـــواهبهم وفجـــَّإن الغـــرب أحـــسن تعل ـــدراتهم العقلی ر ق

مفكرین والمتمیزین ، وجعل مقیاس الترقـي هـو الإبـداع ، وشـجع وشجع ال
أمـــا نحــن فأســأنا تعلـــیم علــى التجریــب والتجدیــد وحـــارب التكــرار والتقلیــد 

                                                
  .٢٠٠٤ / ٤ / ٨المصریة بتاریخ " الأخبار " جریدة ) ١(
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أولادنا وقتلنا فیهم الإبداع والتفكیر وشجعنا فیهم الحفـظ والتقلیـد ، وجعلنـا 
ــــب ــــروتین وحاربنــــا التجری ــــاع التعلیمــــات وال  مقیــــاس الترقــــي فینــــا هــــو اتب
ــدنا شــعاره بقــدر مــا تحفــظ مــن المــلازم  ــیم عن والتجدیــد حتــى أصــبح التعل

ْوبقدر ما تعمل عقلـك وتبـدع ! والملخصات تحصل على أعلى الدرجات  ُ
، أما في مجال العمل حكومي فبقـدر ! یكون حظك من الفشل والإخفاق 

   !ما تتمسك بالروتین وتنافق المسئولین تترقى وتكون من المرموقین 
ا نظام التعلیم وذهبنا إلى مجال الثقافـة والفـن فإننـا نجـده یـدعم فإذا تركن

ـــا إلـــى مجـــال الـــدعوة  ـــالانحلال فـــإذا جئن ـــز ویغـــرى ب ـــساد ویثیـــر الغرائ الف
الدینیــة فـــإن وعاظنـــا یـــدعمون قـــیم التقلیـــد والإتبـــاع للقـــدیم ویحـــذرون مـــن 
التجدیــد والإبــداع ؛ فالــسلف لــم یتـــرك للخلــف شــیئا یــضیفونه فــي مجـــال 

والـــدنیا ، وبـــاب الاجتهـــاد قـــد أغلـــق بالـــضبة والمفتـــاح والخیـــر كـــل الـــدین 
  !!الخیر في اتباع القدیم والشر كل الشر في الإبداع والتجدید 

  هل عرفنا لماذا تقدم غیرنا وتخلفنا ؟ 
د االله علـى ـولا یكف وعاظنا عـن رمـى الغـرب بالمعاصـي والفجـور وحمـ

،  لم تقف ضد تقـدمهمأن معاصي الغربٕما هم فیه من تقوى وایمان مع 
وٕایمـــانهم المزعـــوم عرقـــل تقـــدمنا ، والحقیقـــة أننـــا لـــم نبـــصر إلا معاصـــي 

   .الجوارح عند غیرنا وعمینا عن معاصي القلوب فینا
***  
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 
 

 مكتبة مدبولي.    میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة -١
 دار الكتاب العربي .                             وءة    الدین والسیاسة والنب-٢
  .  َّ المدارس السلفیة،جدلیة النقل والعقل والمصلحة-٣

      دار زهور المعرفة والبركة
   " "  " "  " "  " "   " "           .        َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٤
لأحادیـــث النبویـــة ، ومناقـــشة آراء  عبقریـــة محمـــد للعقـــاد ، مـــع ضـــبط وتخـــریج ا-٥

  " "   " "   " "  " "" "   " "    .   العقاد الدینیة وذكر مفتاح شخصیة خیر البریة 
مــع " علــى هـامش الـسیرة لطــه حـسین"  ضـبط وتخـریج الأحادیــث النبویـة لكتـاب -٦

     " "  " "   " "" "   " "                    .مناقشة أفكار الكاتب واتجاهاته الدینیة
  " "   " "   " "  " "" "             .          أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع-٧
   أبو بكر الصدیق ، ومنزلة الصدیقیة               دار نوبل للنشر والتوزیع -٨

 

  لبركةدار زهور المعرفة وا.           مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة -١
  " "   " "   "  "   " "          " "    .       في العقیدة والشریعة والأخلاق -٢
  " "   " "   " "  " ".       " "   " "   حوارات مفتوحة مع تلمیذتي الصریحة -٣

 

   نوبل للنشر والتوزیعدار.                          الإسلام والعقل الحدیث -١
  " "   " "   "  "   "" "   .                        الإسلام والنفس الإنسانیة -٢
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  " "   " "   "  "   "" "   .                                الإسلام والوجدان -٣
   " "   " "   " " "     .  الإسلام واحتیاجات الإنسان الفسیولوجیة والاجتماعیة -٤
  " "   " "   "  "   "" "                                 . الإسلام والحضارة -٥
  " "   " "   "  "   "" "   .              الأزهر تاریخ من الوطنیة والوسطیة -٦
  " "   " "   "  " "     . مكانة المرأة بین العادات المجحفة والشریعة المنصفة -٧

 

  دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع.       آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة -١
  دار زهور المعرفة والبركة.          العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو -٢
   "  " "   " "  " "   "  "                     وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣
  " "   " "   " "     " "  " "    عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي  إنجازات-٤
  " "  " "  " "  " "  " نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي والاجتماعي    -٥
  " "  " "  " "  " "  " أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء            -٦

 
  .   الإستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض -١

                                                          دار هبة النیل العربیة
 . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢

   دار الإبداع للصحافة والنشر 
  " "  " "  " "  " . االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمنإسرائیل وحزب  -٣
  " "  " "  " "   فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٤
  " " " " " "  " "  " "  "               .الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة -٥
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 

 . سة في الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ ، درا  متى یثور المصریون-١
  زهور المعرفة والبركة دار 

             " "   " "  " "  " "  " "   " ".   دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢
 

                   دار زهور المعرفة والبركة .    حضارات مصر ونهضاتها -١
  " "  " "  " "  " "  " "  ًاعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟    لسنا فر-٢
   البحث عن شخصیة مصر الحقیقیة                 دار نوبل للنشر والتوزیع-٣
   

 دار زهور المعرفة والبركة)                        قصص قصیرة ( مهاجرون-١
    " "   " "  " "   )     " "  " "  " " قصص قصیرة (الحرف التاسع والعشرون  -٢
  )       " "   " "   " "  " "   " "   " "    قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
  )              " "   " "  " "  " "   " "   " "  روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤
قـصص . (ریة مجیـدة  شهادات رموز ومعالم مـصریة حدیثـة علـى بطـولات مـص-٥

  دار زهور المعرفة والبركة)                              مصورة للنشء والشباب
  .         " "  " "  " "   " "  " "  " "   "  طرائف ونوادر مدرسین معاصرین -٦ 

  )                 " "   " "  " "  " "   " "   " "  " "روایة ( مذكرات أدیب مغمور 
  )         " "   " "  " "  " "   " "   " "  " " سیرة فكریة.(م مواطن متفائل  أحلا-٧
  )       " "   " "  " "  " "   " "   " "  " "روایة .  (  حكایات جنود في سیناء -٨



 - ١١٢  -

  )          " "   " "  " "  " "   " "   " "  " روایة . (  حكایة لكل امرأة وبنت -٩
  

  دار زهور المعرفة والبركة)                 قصص ٨(  أصدقاء البیئةسلسلة * 
  ) " " " "  " "  " "  " "  " "   قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 
  )  " "  " "  " "  " "  " "  " " قصص٨(سلسلة لغز الحضارة المصریة القدیمة * 
 ) " "  " "  " " " "  " "  "   قصص ٦(سلسلة منجزات الحضارة المصریة القدیمة * 

 جامعة علـى مـستوى فـي العـالم، ومعظـم ٤٠توجد كتب المؤلف في مكتبات أفضل 
الجامعات العربیة، ومعظم مدارس وجامعات مـصر، وكتبـت عـن مؤلفاتـه عدیـد مـن 

  . الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 
ــــام ــــة فــــي برن ــــاة النیــــل الثقافی متــــى یثــــور "لعــــرض كتابــــه " الرفیــــق " ج استــــضافته قن

  ".المصریون
 .على الصف الثالث الابتدائي " وردة المدرسة " قررت دولة قطر قصة  -
 :نشرت له جریدة الأهرام العربي سلسلة مقالات عرض فیها أربع كتب  -
 . أبو وبكر الصدیق ومنزلة الصدیقیة -١
  . أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع -٢
  .للعقاد  عبقریة محمد -٣
  .مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة  -٤

  ٠١١٤٢٠٤٣٩٤٠ -٠١٢٢٦٤٠٦٤٨٩ :التلیفون المحمول
  com.hotmail@2005yuness  : البرید الالكتروني

  com.hooxs.albab.www  موقع المؤلف على الإنترنت
***  



 - ١١٣  -

  

  الصفحة  الموضـــــوع
  ٥  .......................................................................................................... المقدمـة

 

  ٩  ........................................................................................... مفهوم الحضارة
  ٩  ................................................................................  الحضارةعوامل نشأة

............................................................ العوامل الحقیقیة لنشأة الحضارة  ١١  

  ١٤  .................................................. ات المؤرخین في فلسفة التاریخنظری

  ١٤  ......................................................... )غیر الإسلامیة ( النظرة الدینیة 

  ١٦  ......................................................................................... النظریة السحریة

  ١٧  ...........................................................................التفسیر الأنثروبولوجي  
  ١٨  ...............................  والحضارةيالفرق بین التقدم العلمي والتكنولوج

  ٢٠   ......................... لسابقةدعوة القرآن للنظر في أسباب هلاك الأمم ا
  ٢٠  ....................... ِّحقیقة ینساها البشر حین یمكن االله لهم في الأرض

  ٢٢  ...................الفرق بین التفسیر المادي للتاریخ والتفسیر الإسلامي 

  ٢٢  ........................ هل العرب المسلمون أفضل من الغرب العلماني ؟

  ٢٣  .......................................... سمات من یعمل للدنیا ومن یعمل للآخرة

  ٢٥  ................................................... ذو القرنین مثال الصلاح والإصلاح



 - ١١٤  -

  الصفحة  الموضـــــوع

  ٢٦  ..................................................................... عوامل التمكین في الأرض

  ٢٨  ......................................................... أین نحن من مقومات الحضارة ؟
  

  ٣١  ............................................................................................... لكل أمة أجل

  ٣٢  .............................................................................................. هلكات الأممم

 

  ٣٨  ............................................................... خصائص الحضارة الإسلامیة

  ٣٨  ....................................................... یدة الوحدانیة المطلقة في العق- ١

  ٣٩  .....................  إنسانیة النزعة والهدف، عالمیة الأفق والرسالة- ٢

ً مراعاة المبادئ الأخلاقیة تشریعا وتطبیقا- ٣ ً ................................  ٣٩  

  ٤٠  ............................................... في أصدق أصولهالإیمان بالعلم  – ٤

  ٤١  .................................................................................  التسامح الدیني- ٥

  ٤١  .........................................الشواهد الواقعیة على الحضارة الإسلامیة 

 

  ٤٥  ........................................................................ في میدان الفلسفة والعلوم

َفي میدان اللغة والأدب ُّ ............................................................................  ٤٧  



 - ١١٥  -

  الصفحة  الموضـــــوع

  ٤٨  ...................................................................................... َّفي میدان التشریع

َّفي مفهوم الدولة وعلاقة الشعب بالحكومة َّ ........................................  ٤٩  

  ٥٠  ............................................................. أین الحضارة الإسلامیة الآن ؟

 

  ٥٣  .................................................................................... تساؤلات العلمانیین
ُّأسباب التقدم والتخلف في نظر العلمانیین ُّ ........................................  ٥٣  

  ٥٥  .....................................  في العصر الحدیثالمسلمینف ُّأسباب تخل
  ٥٥  ..........................  الفصل بین الشعائر التعبدیة وأخلاق الإسلام-١
  ٥٦  ..................................................................................   التواكل والسلبیة-٢
  ٦٢  ........................................... ِّء الظن واتهام الآخرین بغیر بینة سو-٣
  ٦٣  .........................................................................................  َّ النقد الهدام-٤

  ٦٦  ...............................................................................................  فضیلة العفو

 

  ٧٠  ............................................................................................................النفــاق 
  ٧٥  .............................................................................................................. الریــاء
  ٧٩  ............................................................................................................ الكذب



 - ١١٦  -

  الصفحة  الموضـــــوع
  ٨٠  ..................................................................... الفرق بین الكذب والتكذیب

  ٨٢  ............................................................................................. الغرب والكذب
  ٨٢  .............................................................................................................. الـكـبر

  ٨٨  ...........................................................................................................الحســد 

  ٩٠  .................................................................................... هحب الریاسة والجا

  ٩٤  ................................................................................................... حـب المـال

ِّبطر النعمة وشكوى الفقر َ َ.........................................................................  ١٠٠  

  ١٠١  .........................................................................................الإسراف والترف 

  ١٠٦  .........................................................................م الغرب وتخلفنا َّلماذا تقد
  ١٠٩  ................................................................................................كتب للمؤلف

  ١١٣  ............................................................................................محتوى الكتاب 

***  


